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0 ؟. تنشر البحوث اللغة العرية وتصدر الجلة ارعة 
مجلة جامعة الأنبار للعلوم اعداة ق السدةء 

١ الإسلامية/‎ 


جامعة الأنبار/ 3 و هاه ا 
كلية العلوم الاسلامية/ . تموم البحوث من قبل خبيرين انين في الحخصص 


العلمي الدقيق لموضوع البحث وفي حال اختلاف 


هما في التقييم فترسل إلى محكم ثالث » كما شوم 


. شترط في البحث ان لا بکون قد شر أو قبل الدشر في أي جل خرى‎ .٤ 
يشارط أن تكون البحوث في اختصاصات (العلوم الإسلامية في جميع‎ .5 


فروعهاء والعلوم الاخرى المتعلقة بالعلوم الشرعية) . 


أ. شترطق البحث المقدم إلى جتنا فحصه على برنامج turnitin)‏ ( 
على أن لا تزدد نسبة الاستلال فى البحث عن ۲١‏ على وفق العليمات 
النافزة . 


". على الباحث أو الباحثين إرسال ثلاث نسخ مطبوعة من البحثء ويطالب 


الح حا ير ير ت ام عور 
وتقييمه من قبل الخبراء . 

۸ علب الات لقص تمر للحت بلقن المرية والإتخايزية..على أن 
لا يزيد على )٠٠١(‏ كلمة مصادق عليه من قبل المركز الاستشاري للترجمة 
في كلية التربية/ جامعة الْأَار مع قرص مدميح بذاك . 


5. يطبع البحث بالحاسوب وومسافات منفردة وعلى وجه واحد على ألا يزيد 
على (۳۰) افده /' 
٠‏ .لا تتشر البحوث إلا نعل دفع أجور الدشر وَالنو. من قبل الباحئين . 
١.أجور‏ النشر كالآتي: 3 5 
5 وخن من الباحئين الذي يحملون قب اسا مبلغ قدر Ez‏ 
ألف دشار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا أجور 


الخبراء . 


ب- ؤخذ من الباحثن الذين يحملون لقب (أستاذ مساعد) مبلغ قدرة: 
)0٠٠(‏ ألف دنار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا 
اجو اران 

ت- يؤخذ من الباحين الذبن يحملون لقب (مدرس فما دونه) ميلع قدره: 
)00٠٠0(‏ ألف دنار عراقي للخمس والعشرين صفحة الأولى ما عدا 
اا 

ش- يضاف مبلغ قدرة: )٠٠١١(‏ ألفان وخمسمائة ديدار عراقي عن کل 
صفحة زائدة على الخمس والعشرين صفحة الأول . 

بج ضاف مبلغ قدرة: )۳٠,۰٠۰(‏ ألف دينار عراقي» عن أجور الخبراء 
[للبحوث الشرعية والعلوم المتصلة بها) . 


اله نّم استلام مبلغ مقّدم بودع في الجلة قدره: (0٠٠وة؟()‏ ألف دنار 
عراقى كتأمينات» م نكل باحث (من ضمنها أجور الخبراء المشار لما 


في أعلاه): وتم احتّساب التكاليف النهائية للدشر عد نشر البحث في 


الحلة. 


اخ في حالة سحب البحث من قبل الباحث بعد ارسال البحث إلى 
الخبراء» تعاد المبلغ الذي ثم استّلامة من الباحث ويخصم منة أجور 
الخراء فقط . 

د- زود الباحث بمسئلة من جنه . 

ذ- تحمل الباحث المسؤولية القانونية الكاملة في حالة الاعنداء على 


الحقوق الفكرىة للآخرن . 


۲ ١.البحوث‏ المنشورة لا مَيْل رأ الجلة وإنما ثل رأي أصحابها فط . 


۳ .لا تعاد مسودات البحوث إلى اصحابها سواء انشر البحث أم لم نشر . 


٤‏ .إعداد الصفحة: أعلى وأسفل (۲) سم بمينا وسارا (۲)سم حجم الورقة 
(85) بكب البحث على وجه واحدٍ (صفحة) من الورقة وترقم 


الصمحات . 


".تكب الحروف العريية بالخط )bicۆAra (Simplified‏ . 

71 .كنتب على الصفحة الأولى فقط من البحث عبارة [بجلة جامعة الأنبار 
للعلوم الإسلامية) أعلى مين الصمحة » وبكون نحتها خط من مين إلى سار 
الصفحة ١7(‏ اسود عرض) . 

۷ .کون عنوان البحث الرئيس بالحجم (18) اسود عرض وسط الصفحة. 

.تكلب أسماء الباحئين وعناوشهم بالحجم (۱۷) اسود عرض وسط 
الصمحة 

1 ' .يكون تساسل الكثابة البحث على الحو الآني: عنوان البحث الرئيس» 
أسماء الباحئين وعنواناتهم» ملخص البحث باللغتين العربية والإتكليزية, 


المتدمك لمكاو المطالب» الخامة, ثم قائمة المصادر والمراجع . 


« اركب الففواناف الأوليةة [القدمة للب اعفار الطالي E‏ 
المصادر) بالحجم (17) أسود عرض وسط الصفحة. 

١‏ ".تك العنوانات الثانوية بالحجم )٠١(‏ اسود عرض مين الصفحة. 

.کنب مان البحث بالحجم )١14(‏ مع ضبط الصفحة وتثرك مسافة بادئة 


(سم) للسطر الأول فقط لكل فقرة من المان . 


. توضع الموامش في نفس الصفحة مع من البحث ویکون حجم الا 
بكون رقم المامش بين قوسين على الشكل التالي )١(‏ ويكون ترقيم 
الحوامش لكل صفحة على حدة. 

کی ایا چب ریا كرو م ا ايا 
باستخدام التتسيق الذي کون فيه الرقم مع نقطة فقط . 


.يوضع بين كل فقرة وأخرى مسافة ٠١(‏ سم) (عنوان البحث الرئيس »أسماء 


الباحثين وعنواناتهم) . 
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يعد الإمام مجاهد بن جبر (7١٠ه)‏ تلميذ عبد الله بن عباس #: أول من دون تفسيره من التابعين» 
متأثرا بمدرسة ابن عباس التفسيرية والتي شملت التأويل والإفادة من اللغة العربية في تفسير الآيات الكريمة. 
ويعد الإمام مجاهد من كبار المفسرين الذين أفادوا الأمة بنظراتهم الثاقبة في الغوص بمعاني الآيات الكريمة 
دون الخروج عن مراد النص القرآني وان كان هو قد اقتفى أثر أستاذه ابن عباس في تأويل بعض الآيات 
الكريمة والتي خرج فيها عن رأي الصحابة الكرام مستعينا بقدرته على الاستنباط والفهم» ولا يعد هذا ثلما في 
توجهه العلمي والفقهي. وقد كان الإمام مجاهد مفسرا وفقيها ومحدثا لم يدع أي باب من أبواب العلم إلا 
وطرقه وكان رأسا فيه» وإن كانت له بعض الآراء التي جاءت عند بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة وإن لم 
يؤثر عنه أن ألتقى بأحد اتباعهاء ولم يشيروا هم أيضا إلى ذلك. وقد قسمت بحثي إلى مبحثين فكان الأول 
بعنوان المسائل المتعلقة باليوم الآخر والثاني بعنوان المسائل المتعلقة بالذات الإلهية ثم الخاتمة فالنتائج. 
الكلمات المفتاحية: العقائدية » التفسير » مجاهد 


ISSUES OF NODAL IN THE INTERPRETATION OF IMAM 
MUJAHID BIN JABR (D. 102 A.H) 
Ass. Prof. Dr. Othman A. Ibrahim Alkubaisi 

Summary 

This research aims to indicate the status and status of Mujahid bin 
Jabr (D. 102 A.H), a pupil of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, as 
he was influenced by, and benefited from his insights into diving the 
meanings of the verses without departing from the text of the Koran, 
although he had been traced after his teacher Ibn Abbas in Interpretation of 
some of the verses, which came out of the opinion of the companions of the 
esteemed using his ability to devise and understand, and did not Let any 
section of the flag only and ways and was a head in it, although it has some 
views that came when some Islamic groups Kalmzatlh and did not affect him 
that he met with one of its followers, they did not refer to it. The research 
was divided into three sections, the first section was entitled Inam Mujahid's 
Methodology in Divinity, the second section entitled Imam Mujahid's Method 
of Interpretation, and the third section titled Issues Related to Events Ahead. 
Key words: ideological, interpretation, Mujahid 
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لمقدمة نزار 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


اخ و 

فإن دراسة حياة السلف الصالح أمر ضروري جدا لاعتبارات كثيرة» منها معرفة 
المنهج العقائدي الذي أخذوه من الصحابة الكرام وهم يتتلمذون على أيديهم» ولنرى 
مساحة الاجتهادات التي توصلوا إليها وهم يتبحرون في كتاب الله وسنة رسوله 25. 

ومن أوائل أولئك العلماء الأجلاء هو مجاهد بن جبر المكي تلميذ بن عباس» 
والذي استفرغ مجمل علمه مع مجموعة من العلماء الذين شكلوا المدرسة المكية للتفسير 
فكانوا خير خلف لخير سلف» ومع أنه كان تلميذا له لكننا نجد أن له آراء خاصة به 
خالف فيها أستاذه في ما يقبل الاجتهاد ضمن القواعد التي اتفق عليها العلماء. 

لقد كان الإمام مجاهد رحمه الله مدرسة كاملة فهو المقرئ والمحدث والمفسر 
والأصولي والذي عاش وتأثر بجيل الصحابة الكرام» وقد احتاج الناس إلى أمثاله» في 
تفسير ما اشكل عليهم وما لم يفسر بعد مضي الصحابة له وقد قال رحمه الله "أخذ 
ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابني سالما وغلامي نافعا يحفظان حفظك(". 

ولا نقصد في هذا البحث تبيين اختلافات مجاهد عن الصحابة في آراءه وانما 
المراد إيضاح أن مساحة الاجتهاد في الدين الإسلامي واسعة ومتاحه في ضوء 
الضوابط» فهو رسالة الله تعالى إلى البشرية لتنهل منها ما ينفعها في دينها ودنياهاء 
إضافة إلى أن العلماء ممن جاء بعده قد وجدوا في بعض آراءه (على الرغم أن ما كان 
يقوله برأيه فهو قليل) مما يتوافق مع أفكارهم سواء كانوا من أهل السنة أو المعتزلة أو 
باقي الفرق الإسلامية. 


.7371 ,155.-ه1١5٠١ البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير› مكتبة المعارف» بیروت›‎ )١( 


e EI 


الها لويد عشرة .جلد الحا دصر . الك ذ الات والازتثؤت 


وفي هذا البحث لم آخذ كل آراء الإمام مجاهد العقديةء وانما أَحَذك ما لحني 
فيه من الآراء وتميز بهاء سواء وافق السلف ممن اخذ عنهم علمهم أم لاء بعقلية 
المجتهد والمفسر والعالم بالحديث والعربية» وهذا سر تميز تفسيره الذي أخذ عنه أغلب 
المفسرين ونهلوا من منهله العذب. 

وقد قسمت البحث على ثلاثة مباحث فكان المبحث الأول بعنوان منهج الإمام 
مجاهد في الإلهيات والمبحث الثاني بعنوان منهج الإمام مجاهد في التأويل والمبحث 
الثالث بعنوان المسائل المتعلقة بأحداث قبيل الساعةء ثم الخاتمة والنتائج. 


والحمد اهز تاا ر 5 


7 1 1 


مَحِلَه جاه ارب زره هع ١‏ تادارج ةعضرة. اة ايقن اعد لقالث دزت || 


مجاهد بن جبر المكي القرشي المخزومي بالولاء المقري المفسر الحافظ الفقيهء 
يكنى بأبي الحجاجء وقيل: أبي محمدء وقيل: أبي النجاح. 

ولادته: ولد بمكة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب 5د("). 

صفاته: "كان متواضع السمت» ومن يراه يستهين به» وينطق بالحكمة إذا 
تكلم ومن مأثوراته التي تنم عن خشية الله والحرص على طاعته: 'الفقيه من يخاف 
الله وان قل علمه» والجاهل من عصى الله وان كثر علمه(". 

علمه: قال قتادة: 'أعلم من بقي بالتفسير مجاهد7). وقال الذهبي: إن الأمة 
أجمعت على إمامة مجاهد والاحتجاج به(“. 


روايته: روى عن أعلام الصحابة كعلي 4ه وسعد بن أبي وقاص والعبادلة 


كما وروى عنه الكثير. 
وفاته: توفي رحمه الله 'بمكة وهو ساجد سنة اثنين وقيل ثلاث وقيل أربع ومائةء 


ا | 0000 
عن نيف وثمانين سنة). 


.77 5/9 ينظر: البداية والنهاية»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تذكرة الحفاظء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد اللهء المحقق: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي» دائرة المعارف العثمانية» 5/ا١ه. .17/١‏ 

(") البداية والنهاية» 770/9. 

(4) تذكرة الحفاظ .57/١‏ 

(5) ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي (ت 758ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ١5357‏ 0/5 55. 


0 الطبقات» ابن سعد» ./٥‏ 
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نبذة عن تفسير الإمام مجاهد بن جبر: 

أخذ التفسير الإمام مجاهد عن ابن عباس #دء قال الفضل بن ميمون سمعت 
مجاهدا يقول "عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» وقيل بضعا وعشرين"'. 
وقال مجاهد: 'أخذت التفسير عن سبعة عشر من أصحاب رسول الله 5 حتى أن 
سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به(". 


كما "أخرج له كل أصحاب السنن» واعتمد عليه الشافعي في مسنده وأخرج له ما 
يربو على عشرين حديثا7"؛ ويعد تفسير مجاهد بن جبر من أخلد المراجع في التفاسير 
التابعين إلى اليوم. 

ونقل الطبري عنه في تفسيره ما يربو على ألفي رواية» وقد اعتمد الإمام مجاهد 
في تفسيره على الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة والاجتهاد وما جاء عن أهل 
الكتاب على الرغم من ندرتها في تفسيره. وكان تفسيره المنهل العذب للكثير من 
المفسرين» وان كان متتناثرا قرونا على شكل شتات متبعثر بين المخطوطات غير 
المحققة إلا في الآونة الأخيرة» إذ أنه متناثر بين بطون الكتب وأمهات المخطوطات» 
وكان أول تحقيق له عام 39177 ١م»‏ ثم التحقيق الأخير للدكتور محمد عبد السلام محمد 
غل عام 1355م 


وقد قسمت بحثى على ثلاثة مباحث: 


»م٠٠١١ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الزهري» المحقق: علي محمد عمرء مكتبة الخانجي»‎ )١( 
./٥ 

(۲) تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت ؟١٠ه)ء‏ المحقق: د. 
محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء ۹٩۱۹۸م»‏ ص؛ 7. 

(") تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين أبو الفضلء المعارف. 
۷ هھ ۰ 
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المطلب الأول: المحو والإثبات عند الله تعالى. المطلب الثاني: القرب والدنو من الله 


تعالى. والمطلب الثالث: النظر لوجه الله تعالى . 

أما المبحث الثاني فهو: منهج الإمام مجاهد في التأويل وفيه أربعة مسائلء 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ل وَالسَمَةَ رها ووضع لْمِررّات ل4 والمسألة الثانية: قوله 
تعالى : ۸ اش بها يت ود لوسطوة © رالا مرشکھا يم ایدو ۵ رین گل ىء عاق 
وَين لعل نكرو ()4: والمسألة الثالثة: قوله تعالى: يوم بَكمّفُ عن سَاقٍ ويْدْعَوْنَ إلى السود لد 
يسْتَطِيعُوتَ ()4» والسألة الرابعة: نزول الملائكة يوم بدر فقط. 

والمبحث الثالث: المسائل المتعلقة بأحداث قبيل الساعة. وفيه ثلاثة مطالب» 
المطلب الأول: نزول عيسى عليه السلام» والمطلب الثاني بعنوان: إيمان النصارى 


بالمسيح نبيا قبل موتهم» والمطلب الثالث: العرض على النار. 


ER 
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المبحث الأول: 


منهح الإمام مجاهد في الإلهيات 
المطلب الأول: 
المحو والإثبات عند الله 48 

ليوأ اه ماتا نبت وَعِندَه: أو اتب «ت4'. 

عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل 6 56 ولي أن بأ َة إلا 
ّي 4ء ما نراك يا محمد تملك شيء» ولقد فرغ من الأمرء فنزلت يمرا أله ما عام 
وَيْبتُ#» تخويفا ووعيدا لهم» أي إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء ويحدث في كل 
شهر رمضانء فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء: أرزاق الناس ومصائبهم وما يقسم 
لهه"(). 

وعن مجاهد أيضا في قوله تعالى يمحر أله ما يسام وَيْيَتُ 4: قال: "إلا الحياة 
ا 5700000 
السنة في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا الشقاء والسعادة 
فإنهما ثابتان7*) 

وروي عن ابن عباس ذه قوله: يمحا َه ما تآ من ديوّان الحفظة مَالا ثاب 
ولا عقاب لَه لوست ث € يثرك ماله الثَّوَاب والعقاب ونك أ ألَْححِتبٍ 4 أصل الكتاب 


يَعْنِي اللّْح الْمَحْفُوظ لا يراد فيه ولا ينقص مذ“ . 


eto 


لتك ماحد عقرة. الل لاد ویر المد ذ الات والازيئؤرت | 


وروي أيضا عنه 5ه قوله: "هو الرجل يغمل الزّمَان بطاعَة الله ثمّ يعود لمعصية 
الله تَعَالَى فَيَمُوت على ضلالةء فَهْوَ الذي يمحو وَالَّذِي يثبت الرجل الذي يعمل بِمَعْصِيّة 
الله تَعَالَى وَقد سبق لَهُ خير حَتَّى يَمُوت وَهْوَ في طاعَة الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى'("). 

وقد ورد قول النبي #: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطنِ امه أَربَعِينَ يَوْمَا ثم 
فيه الرُوحَ وَيُوْمَرُ بأَزْبَع كَلِمَاتِ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سَعيد)"). 

ولكن نجد حديتًا لرسول الله يه قوله: (لا يرد القدرَ إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا البر)"ء وقوله #: (إن صلة الرحم تزيد في العمر)ء وقَالَ رَسُولٌ الله : 
(يَنْزِلُ اللّهُ تارك وَتَعَالَى في آخر ثلاث ساعَاتٍ يَبْقِينَ مِنَ اللَيْلِء فَيَنْظْرُ في السّاعة 
الأولّى مِنْهْنَ في الكتاب الذي لا يَنْظْرُ فيه أَحَدّ غَيْرْهُ قيَمْحُو ما يَْاءُ وَيَقِتْ)7)؛ وعلى 
الرغم من أن هذا الحديث ضعيف إلا أن فيه إشارة إلى أن الله تعالى يمحو ويثبت. 

روى القرطبي (ت١57ه)‏ عن جمع من الصحابة الكرام كانوا يطلبون من الله 
تعالى أن يثبتهم من أهل السعادة» وأن يغير حالهم إليهاء كقول عمر بن الخطاب ذه 
وهو يطوف بالكعبة: "للّهُمّ إنْ كُنْتَ عَتَبْتَِي في اهل السّعادَة فَأَنبتْيِي فيهاء وَإنْ كُنت 


)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١1ه).‏ دار 
الفكر» بيروت» 550/5. 

.)5555( شرح مسلم للنووي» كتاب القدر كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء برقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد» التميمي» (ت7554ه)» المحقق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. ”1947١مء‏ برقم (۸۷۲)» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» برقم .)٠١٤(‏ 

.)٥۹۸٥( رواه البخاريء في كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» وبرقم‎ )٤( 

)٥(‏ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (ت۳۲۲ه)»ء المحقق: 
عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية» بیروت» ٤۱۹۸م‏ 17/7. 


iow) 
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كَبتَِي في آهل الشقاوة الدب فَامْحُنِي وَأَنْبثنِي فِي أَهْلٍ السَعادَةِ وَالْمَغْفِرء فإِنّكَ تمْحُو ما 
اة رك وفك ل نا 

وذكر الآلوسي (ت١77١ه)‏ عن علي 4 أنه سأل رسول الله يله عن قوله 
E‏ يننا 1651 مناه ويك زهندة أ الحككن 4 فقال له يل: "لأقرّنَ عينك 
بتفسيرهاء ولأقرَنَ عين متي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين 
واصطناع المعروف» محوّل الشقاء سعادة» ويزيد في العمرء ويقي مصارع السوء" 

قال الرازي (ت 508 ه ) إِنّ في هذه الآية قولين: 

"القول الأوّل: إِنّها عامة في كل شيء كما يبدو بظاهر اللفظء قالوا: إنّ اللّه 
يزيد في الرزق و يمحو منه» وكذا القول في الأجل و الإيمان والكفر والشقاوة والسعادة 
وهو مذهب عمر وابن مسعودء والقائلون بهذا القول كانوا يتضرعون إلى اللّه تعالى 
ويدعونه في أن يجعلهم من السعداء لا الأشقياء. وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله 

والقول الثاني: إن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعضء ثم قال: 
فإن قال قائل: ألستم تزعمون أنّ المقادير سابقة قد جف القلم بها وان الأمر أنف فكيف 
يستقيم مع هذا المعنى» المحو والإثبات؟ 

قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً مما جف به القلم فلأته لا يمحو إل ما سبق في 
علفة ا 

وقال الإمام ابن تيميه قال العلماء: إن علم الله تعالى لا يختلف فلا محو فيه ولا 
إثبات» وان صحف الملائكة هي التي يكون فيها المحو والإثبات» وليس عند الله ما لم 


(۱) تفسير القرطبي» 7”970/9. 
)١(‏ روح المعاني» الآلوسي: .١١١/١١‏ 
(۳) ينظر: مفاتيح لغيب» ۰ -19. 


مجلّة جامََة الق رللغلؤي هة 9 
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يكن عالم به فلا يكون فيه محو ولا إتبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو واثبات 
على قولین» والله أعلم("). 

وأما المعتزلة فقد أجاب القاضي عنه: 'بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من 
الذنوب والمباح» لا صغيرة ولا كبيرة"'. 

ويبدو أنّ الآية الكريمة استشكلت على بعض الفرق فذهبوا إلى القول بالبداءء 
ويمكن أن نعرفه: فالبدائية الذين جوزوا على الله البداء» وهو ظهور الرأي بعد أن لم 
يكن". ويعني هذا استصواب شيء بعد العلم به أو نشأة رأي جديد لم يكن موجوداًء أو 
ظهور شيء بعد أن كان مخفيا. 

والبداء بهذه المعاني يستلزم وجود الجهل» وحدوث العلم» وكلاهما محال على 
الله تعالى؛ لأن علمه تعالى أزلي وأبدي» حيث قال سبحانه وتعالى: ارده مَقَاتِمُلْمَيبِ 


5 
ê 2 
ت‎ 


34 


اكه إلا 04. 

والزمخشري المعتزلي (ت578ه) يقول: "يمحر أَسَّهْمَايَمَةِ4)» ينسخ ما يستصوب 
نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ7). 

أما عند الشيعة قولهم من أهم الآيات الدالة على البداءء قوله تعالى: لحرا أسّهُ 
ما يسا وتء والبداء عندهم هو: 'أنّ الله تعالى طبقا لمقتضى معين يقدّر لعبده 


8 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: عامر الجزارء 
أنور البازء دار الوفاءء .٤۸۸/١٤‏ 

(۲) مفاتيح الغیب» 517/15. 

(۳) ينظر: التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)ء‏ دار الكتب العلميةء 
لبنان» ۱۹۸۳م» ص57. 

.59 سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(ت۳۸٥ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳» 5١07/‏ ١ه:‏ 159//7. 
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تقديراء ثم يبدل اللّه هذا التقدير طبقا لمقتضى جديد يظهر نتيجة لعمل معين عند العبد 
يقوم به» مع علم الله السابق في كلا الأمرين والحالين7") 

فقال الشيخ المفيد: "إنما صار اطلاق لفظة البداء لما ورد به السمع بالوسائط 
بين العباد وبين الله تعالى» والا لو لم يرد به سمع وعرفنا صحته لم يصح ذلك(". 


انوا أ ما اه وَيْبِتُ رونك أكُألححتب () إذا أراد الله ا أمرا فهو الا يبدو لد 
اا د ا و يصنعه ولا يكون شيئا إلا وكان في 


علمه تعالى ° 

وقال الشيخ الطوسي: "البداء حقيقته في اللغة هو الظهورء ولذلك يقال بدا لنا 
ون ال را فا رجه الرىب فعا © اخحنت هم اللقطة إلى الله تماق » قرقة ذا 
يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوزء فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه 
ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد 
عن الأئمة عليهم السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى دون ما 
لا يجوز عليه من حصول العلم بعد إن لم يكن» ويكون وجه إطلاق ذلك فيه تعالى 
التشبيه» وهو انه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً لهم 
ويحصل لهم العلم به» بعد أن لم يكن حاصلاً لهم» أطلق على ذلك لفظ البداء". 


ءم١‎ 957 »۲ ينظر: أجوبة مسائل جار اللهء عبد الحسين شرف الدين» صيدا  لبنان» مطبعة العرفان» ط‎ )١( 
. ۱۰۲ ص‎ 

(؟) ينظر : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد بن محمد بن النعمان المفيدء قم» دار المفيد» ط ١ء‏ 
7۳ م» ص ۸۰. 

(۳) ينظر: بحار الأنوار» محمد باقر المجلسيء بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۱۹۸۳م» .٠١١/٤‏ 


.۲۹/۲ اهء‎ 5١1 عدة الأصولء محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: محمد رضا الأنصاريء قمء ط۱»‎ )٤( 


مجذة جم الا رللغلؤوإضلايية 0 
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أما المجلسي فيقول: أن أهل البيت بالغوا في البداء ردَاً على اليهود الذين 
يقولون: إن الله قد فرغ من الأمر وعن النظام» وكذلك على بعض المعتزلة الذين 
يقولون إن اللّه خلق الموجودات دفعة واحدة من معادن ونبات وحيوان وإنسان على 
ماهي عليه الآن ولم يتقدم خلق آدم على خلق أولاده» والتقدم إِنَما يكون في ظهورها 
وليس في حدوثها أو وجودها. وهم أخذوا هذه المقالة من القائلين بالعقول والنفوس 
الفلكية وهم الفلاسفةء والقائلين بأن الله تعالى لم يؤثر حقيقة إلا في العقل الأول» فهم 
ينسبون الحوادث لنفسها لا إلى الباري عز وجل ويعزلونه تعالى عن ملكه("). 

وقال السيد عبدالحسين شرف الدين: 'وحاصل ما تقوله الشيعة هنا إن الله 
ينقص من الرزق وقد يزيد فيه» وكذا الأجل والصحة والمرض والسعادة والشقاء والمحن 
والمصائب والإيمان والكفر وسائر الأشياء كما يقتضيه قوله تعالى: يحي أله ما معا 
وَيِِثُ عند أهُ ألححتب (4)2: وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي وائل 
وقتادة» وقد رواه جابر عن رسول الله # وكان كثير من السلف يدعون ويتضرعون 
إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء لا أشقياءء وقد تواتر ذلك عن أئمتنا عليهم السلام في 
أدعيتهم المأتورة» وورد في السنن الكثيرة: أن الصدقة على وجههاء وبرٌ الوالدين 
واصطناع المعروف يحوّل الشقاء سعادة ويزيد في العمر» وصح عن ابن عباس» أنه 
قال: لا ينفع الحذر من القدرء ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدرء هذا هو 
البداء الذي تقول به الشيعةء تجوزوا في اطلاق البداء عليه بعلاقة المشابهة... فالنزاع 
في هذه بيننا وبين أهل السنة لفظي... وما يقوله الشيعة من البداء بالمعنى الذي ذكرناه 
يقول به عامة المسلمين"7") 


.150-1١5؟9/5 ينظر: بحار الأنوارء المجلسي»‎ )١( 
.١٠١5-١١١ص أجوبة مسائل جار اللّه» عبد الحسين شرف الدين»‎ )۲( 


EEE ٤ TTD €1 1 SEE 
|| مجلة جَامَعَة الف رللغلزراإهاهية 93 3 السك لادج عفرة. جلد الاد ةر. المد ذ الث نزت‎ 


ا ئمة قولهم: 0 .. ولم يعبد الله 
بشيء مثل البداء(). وكتب الشيخ آغا بزرك الطهراني يقول: للمسلم أن يترك هذه 
الأقوال وعليه الاعتقاد بأن الله تعالى كل يوم في شأن...("). 

ومن الشيعة المعاصرين القائلين بالبداء الشيخ جعفر السبحاني» فقد اعتبر 
مسألة البداء لها المكانة الأولى عند الشيعة الإمامية فقال: إن مسألة البداء تكون لها 
المكانة الأولى في عقائد الشيعة الإمامية". 

وبهذا يتبين لنا انه ليس كل الشيعة من يقول بالبداء الذي يعنى به العلم بعد 
الجهلء وانما فقط هم الشيعة الإسماعيلية من تقول هذا. 

المطلب الثاني : 

القرب والدنو من الله تعالى 

قال تعالى: لإمَّكانَ اب وسین دَق 04 

عن مجاهد في قوله تعالى: هکان اب فَوْسَيْنِ ودن )) 'يعني حيث الوتر من 
القوس» يعني ربه من جبريل عليه السلام"0). 

وعن أنس بن مالك: "أنه عرج جبريل برسول الله إلى السماء السابعةء ثم 
علا نه ما ا |( إن 0 حت حاء عفر الت )دنا الهدان رت ا فل 


بحت كان مته فا ف سی و ا کے الاما كاه ا 


.١55/١ ه١٠٤١١‎ »٤ط ينظر: الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» طهران» دار الكتب الإسلاميةء‎ )١( 

(؟) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» محمد محسن آقا بزرك الطهراني» بيروت» دار الأضواء ط”ء 
ام ۳-۱/۳ .o‏ 

(") ينظر: البداء في ضوء الكتاب والسنة» الشيخ جعفر السبحاني» نشر منظمة الإعلام الإسلامي» طهران» 
ص۱۰ . 

.3 سورة النجم» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير مجاهد» ص170. 

(1) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق» .٠١۸/۹‏ 


Ru 


مله جاوكة الها رللخلز راه هة لسكا لحر ية عشرة. الد الاد ةر المد د اثالث والازيهؤت | 


عَنٍ الشّعْبِيَ عَنْ صََنْرُوقٍ قَالَ: فلت لِعَائشّة فَأَيْنَ قَوْلْهُ: م م مدل © مَكانَ اب 
وسن أو دَق © قالت: "إن جبريل أتاه هذه المرة فسد الأفق بصورته التي خلقه الله 
عليها بعد أن كان يأتيه بصورة رجل(". 

وَقَالَ سَعيد بْنْ الْمُسَيّبٍ وسعيد بن جبير وعطاء: "الْقَابْ صَدْرُ الْقَوْسِ الْعَرَبِيَة 
حَيْتُ يُشَدْ عليه السَيْزُ الذي يَتتَكَبُهُ صَاحِبُة؛ وَلِكُنَ قَوْسٍ قاب وَاحء فأَخْبَرَ أنَّ جِبْرِيلَ 
قَرْب مِنْ مُحَمّدٍ 4 كَقُرْبِ قاب قَوْسَيْنِ7". 

روى البخاري ومسلم في الصحيحين. من حديث شريك بن أبي تمر عن أنس 
ن »مالك قال + دتا الكتان رت العزة فتدلى: خت كان مته قات قوسن أن أدتن» وقال 
مقاتل بن سليمان: حين اسري بمحمد دنا الرب منه فكان منه قاب قوسين أو أدنى". 

وقَالَ القاضي عياض: وَقَوْلَهُ: فان اب مَوْسيْنِ وان © من قال إن الضمير 
يعود إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وليس إلى جِبْرِيلَ يعني به عَنْ أطف الْمَحَلَ ونهايّة الْقُزبء وَعِبَارةَ 
عَنْ إِجَابَة الرَغْبَةء وَقَضَاءٍ الْمَطَالِبِء وَإيضاح الْمَعْرِقَة وَالإِشْرَاف عَلَى الْحَقيقة مِنْ 
محمد يق رقرب الْمَزِلَة من الله واظهار الحفاوة به. 

ويجب أن لا نظن أن مسألة القرب والبعد كما نعرفها نحن بعالمنا المادي وهذا 
ما يوضحه ابن الجوزي بقوله: إنّ الله تعالى منزه عن القرب والبعد وليس كما يظن في 
البال كقرب المسافات والاجسام وخصائصهاا. 


(1) ينظر تين اوري 

(۲) تفسير القرطبي» .10/١17‏ 

(؟) ينظر: زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت17ده)ء المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» ؟5: ١اهء .٠۸١/٤‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي» ۹۰/۱۷. 

(5) ينظر: المغني» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت۹۷١ه)ء‏ دار عالم 
الکتب» بيروت» ۲۲۸/۷. 
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مجلة جَاَعة الابارإلخلووالإضلايية الست الحاو ية عشرة. اة الاد وهر المد الات اديز ا 


ونجد القشيري يحاول الجمع بين الرأيين أو التفسيرين في قوله تعالى: لِأمَكَانَ ماب 
وسن اوآ ((4)5: فكان جبريل -وهو في صورته التي هو عليها- من محمد 4٤‏ بحيث 
كان بينهما قدر قوسين أو أدنىء ويقال: كان بين الله تعالى وبين النبي #5 قدر قوسين: 
كان هذا الدنو لا يعنى به مسافة وإنما دنو قدر("). 

وجاء في تفسير البغوي عن معنى الآية قَالَ ابن عباس والحسن وقتادة: ثم دَنا 
جِبْرِيلٌ بعد امنتاِه بالأفق الْأَعْلَى مِنَ الأزض. فَتَدَلّىء فَكَانَ مِنْ محمد 4# قاب قَوْسَيْنٍ 
E EE‏ 

وقال الطوسي "وقد ورد عن النبي #5 لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي 
ك حتى كان بيني وبينه هكان اب رسن أوَأمقَ 47" 

ويقول الشيرازي: لو نظرنا بعين الاعتبار أن المطلوب من هذه الآيات هو 
القرب المعنوي والرؤية الباطنية عندها لن تبقى هناك مشكلة(). 

قال النووي: وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء بأنه 5 رأى جبريل» قال الواحدي: 
قال أكثر العلماء: المعنى انه رأى جبريل كما التي خلقه الله تعالى بصورته التي 
E‏ 

وقال ابن كثير: "هذه الرؤية -يعني الأولى- لجبريل ورسول الله يل في الأرض» 
فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
)١(‏ ينظر: لطائف الإشارات» القشيري» .٤۸١/۳‏ 


(۲) ينظر: تفسير البغوي» "> ات 
(") الأمالي» أبو جعفر بن الحسن الطوسي (ت450ه). تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» دار الثقافة» قم 


ص ۲٣۲‏ . 
)5( ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» مدرسة الإمام علي» قم ۷ -- 
۷. 


(6) ينظر: شرع الاروي علي ا 


مجه تة الخ وراه هة فف 


اسه ا لحار ية عفر .جل الحا دوِتمر. الع اثالث والازتؤت || 


عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة 
الاسر 
ولم كت وقوع رؤية ثالثة حقيقية لجبريل عليه السلام» وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: 'وَلَكِنّهُ رَأى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلام في صُورَتهِ مرَتَيْن". وفي صحيح الإمام 
مسلم من كلام النبي ب أنه قال: إِنَمَا E‏ 
عَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَتيْنِء رأَيْتُهُ مُنهبطًا مِنْ السَمَاءِ سادا عِظَمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إِلَى 
الأرّض"". 

وبهذا نجد أن الإمام مجاهد كان له رأيّ خاصٌ تميز عن غيره وفقا لما يملك 
من أدوات الاجتهاد. 

المطلب الثالث: 

النظر لوجه الله تعالى 

قال تعالى: ویز ضر © اة 04 . 

عن مجاهد لل ريا رة ل قال: 'تنتظر الثواب من ربهاء لا يراه من خلقه 
شيء"» ولقد أجمع الصحابة الكرام #: على رؤية الله تعالى في الآخرة لأهل النعيم؛ 
ويؤيد ذلك الحديث الشريف: (إن ناسا قالوا لرسول الله يل يا رسول الله» هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله #: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا 
رسول اللهء قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: فإنكم ترونه كذلك)7), ولذلك فإن سلف الأمة أجمعوا على رؤية الله تعالى. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 5غ ؟. 
(۲) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» 577 ١ه .٤۸٥١‏ 


دار إحياء التراث العربي» بيروت» طل”ى ۱۳۹۲ھ ذل سي 


مجلّة جامَعة الا ري لازي هة و 


الس ا عار ية فة .الل الحاو یتر المد د القَالِثُ والانيفؤرت |أ 


فعن الأوزاعي أنه قال: "إني لأرجو من الله أن يحجب جهماً وأصحابه وعده 
لأوليائه وأفضل ثوابه حيث يقول: إو يِذ اض © إل ويا تاظِرَةٌ ©4 فجحد جهم 


وأصحابه أفضل توابه الذي وعد أولياءه» وعن عبدالله بن المبارك انه قرأ: كلا بيجم عن 


07 


OES‏ سالا کے فقال: لم يحجب الله أحداً عنه إلا عذبه 
هاا ىم بد تَكزوْنَ € قال: رؤية الله کن( 

وهناك طوائف منعت من رؤية الله تعالى يقول النووي: زعمت المعتزلة المرجئة 
والخوارج وبعض أهل البدع بأن الله تعالى يستحيل رؤيته ولا يمكن أن يراه أحد من 
خلقه(). 

ومسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة من المسائل التي أثير حولها الكلام كثيراء 
ولاسيما من قبل المعتزلة التي ترى أن الله تعالى لا يراه أحد من البشر. ويستدل 
المعتزلة بقوله تعالى: لا تدركة الْأَبصدرٌ وهو يدرك الأبصرٌ وَهْوَ اليف كيد 048 
فيمنعون رؤية الله تعالى في الآخرة بأي شكل من الأشكال. 

فيقول القاضي عبد الجبار: لا تراه الأبصارء أنه تعالى نفى إدراك البصر عن 
نفسه وهذا في جميع الأوقات لا تدركه جميع الأبصار/؛ ولذلك يقول الزمخشري: عند 
المحشر حيث يجتمع كل المخلوقات لنظروا إلى أمور لا يمكن أن تحصرء فيكون 
المؤمنون في مأمن ولهم نضارة في الوجه إذ لا خوف عليهم ولا يصيبهم حزن ونظرهم 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام الدمشقي» مجمع الملك فهد» 5475١هء‏ ص .418-54١65‏ 

(۲) بنظر: شرح مسلم النووي» 15/7. 

(۳) سورة الأنعامء الآية .٠١1‏ 

ء٣ط ينظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار (ت5١4ه)ء تحقيق: د. عبد الكريم عثمان»‎ )٤( 


مكتبة وهبة» القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص777. 


| الك ا لحار ية عقرة.المجلد الخاد حشر . الع ذ القَايِثُ وَالارْيهؤت‎ : ٠ 


مجذة جمد ال رلغلؤوإضلايية : 


إليه تعالى وقتها من المستحيل» وعندها نرجع الأمور إلى معاني اختصاصهاء كما يقال 
لبعض الناس أنا ناظر لفلان ماذا يصنع بي بمعنى ما اتوقع منه وارجوه(. 

وقد رد الأشاعرة والماتريدية على المعتزلة وأثبتوا رؤية الله تعالى بأدلة كثيرةء 
ومنها ما قال الرازي عن هذه الآية الكريمة: الآية الكريمة التي تدل على إثبات رؤيته 
تعالى هي من الخاص ونعرف أن الخاص مقدم على العام» هذا فيما لو نقتنع بدلالة 
تفسير الآية برؤيته تعالى في الآخرة!). 

وقال الآلوسي: لا تدركه الأبصار إلا بإذن منه تعالىء ولا يقدر أحد إلا بإذنه 
وقدرته وتمكينه ومشيئته وهذا هو EO‏ 

وبذلك نجد أن مجاهد يقول إن الله تعالى لا يمكن رؤيته» وفقا لما أوصله إليه 
اجتهاده على الرغم من إجماع الصحابة #: على رؤيته تعالى» ولم يشنع أحد عليهء 
وربما كانت المعتزلة ممن تمسك برأي الإمام» ورأوا فيه ما يوافق نظرتهم في تنزيه الله 
تعالى وتقديسه. 


)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(ت۳۸٥ھ)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» طكل ۰۷٤۱ھ‏ 14 . 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت٦٠٠ه)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طا ١۲٤۱ھ‏ ۱7/. 
الألوسي (ت۱۲۷۰ھ)» المحقق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» ا الا . 
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مجلة جام اهار لزاه هة ب اهاعري ةعفرة. جلد الاد ةر المد د لقالث وزز || 


منهج الإمام مجاهد في التأويل 

عرف ابن منظور التأويل بقوله "الأول الرجوع؛ آل الشيء يؤول أولا ومالا رجع. 
وآل إليه الشيء رجعه. وآلت عن الشيء ارتددت"'. 

والتأويل في الاصطلاح جاء بثلاثة معاني: 

المعنى الأول: يراد به حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» وهذا المعنى لا يختلف 
كثيرَا عن المعنى اللغوي للتأويل» بل هو مستمد منه. 

المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسيرء والبيان والتعبير عن الشيء كقوله تعالى: 
يتنا يتب ا تلك يِن ا)7" أي بتفسيره7؛ وهذا ما غلب على تفسير 
السلف. 

المعنى الثالث: "هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح 
بدليل"9). 

أ- قال تعالى: والماء رها ووم الات 04 . 

لقد تواترت الأحاديث حول معنى الميزان لقوله #: (كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم)ء وقال ي4 عن ساقي عبدالله بن مسعود: (لهما في الميزان أثقل من أحد)!". 


.۳۳/۱۳ لسان العرب»‎ )١ 


.۳٠۷/١ تفسير القرآن العظيم»‎ )٣ 

)٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» مجمع الفقه 
الإسلامي» جدة» ص١7.‏ 

(5) سورة الرحمنء الآية ۷. 

.55٠١05 رواه البخاري»‎ )١( 


)0( 
0 سورة يوسف» الآية 5”. 
(9) ت 
(٤(‏ 


)۷( رواه أحمد ٤/۱‏ برقم (53501), وابن حبان 65 وقال احمد شاكر في المسند لالض إسناده 


مجلة جم الا رللغلؤو|إضلايية فق 


السك الحاو ية عفرة. لبد دوعتس المد د الث دزت || 


وغير ذلك من الأحاديث التي رجحت القول بأن الميزان هو ما تعارف عليه الناس مما 
يستعمل بوزن الأشياء. 

ولكن الإمام مجاهد يقول في تفسير هذه الآية: #وألسماة رََهَا وَوَصَمٌ ألَِيرّات 
©4 وضع العدل". عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادةَ وَالسْدَي: ووس ليرا ت4 أي الْعَدْلَء أي 
وَضّع الْعَدْلَ الذي أَمَرَ به الله تعالى في الْأزض(". 

وهنا نتساءل هل نستطيع أن نقول عن هذا الكلام للإمام مجاهد بأنه تأويل الذي 
هو 'صرف النظر عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل يدل 
على أن مراد المتكلم بكلامه ذلك الاحتمال المرجوح(". 

واذا قلنا إنه تأويل فيكون» إذ إنه بدأ منذ عصر الصحابة الكرام حيث كان عبد 
الله بن عباس #ه مشهورا بهذا كما سيأتي في تأويله الساق. 

ولكننا نجد أن السلف تقصد بالتأويل أي التفسير؛ حيث يقول الإمام الطبري: 
كان الصحابة الكرام في تفسير القران وتأويله يفهمونه بما يوافق ما تعلموه من النبي ع 
في إثبات المسائل!؛). 

فالتأويل في لفظ السلف كما يقول ابن تيمية: له معنيان(“: 

أولهما: توضيح معنى الكلام وتفسيره وبيان المراد منه بأن يوافق ظاهره أو 
يخالفه» وبهذا يكون التفسير والتأويل عندهم قريبا المعنى. 


. ٦۳٦ص تفسير مجاهد»‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي» ٠١٤/۱١‏ . 

(*) الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» تأليف يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق د. 
محمود السيد الدغيم» منشورات مدبولي» القاهرة 1565١م»‏ ص .7١‏ 

.55-1ه5/١ ينظر: تفسير الطبري»‎ )٤( 


9 ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية» لاي سي 
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مله جاوكة الها رللخلز راه هة السك ا لحار ية عفرة. الد الحا ةر المد د لالت والازيهؤرت | 


والثاني: أن اللفظ عند السلف هو نفس ما يراد من الكلام. 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا 'أَنَهُ رَأى رَجُلَا يَزْنْ قذ أَرْجَحَ فقال: أقم اللْسَانَ 
كَمَا قال اللّهُ: #وَأقِيموا الوؤب بايإ 4( 

وعن الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلٍ: إن الله وضع الشريعة» وفلان وضع كذا بمعنى ألقاه 
وعلى هذا فالقرآن هو الميزان» لأنه يبين لنا ما نحتاج!"؛ ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الْحُكُمْ 
قَالَ: طْغْيَائة التَخْريفُ. وقال التستري: _ تعالى: #وَوَصَمَ ليرا ت4: قال: بمعناه 
الباطن هو للجوارح من الأمر والنهي عليها”) 

وبعض المفسرين من السلف وان كان يفسر الميزان بالعدل» ولكنه يعني به 
العدل بالوزن أي الميزان عنده هو المعروف عند الناس لما توزن به الأشياءء "أنزل الله 
الميزان للخلق زمن نوح» يعني أنزل العدل في الأرضء وأمر بالقسط فلا تميلوا عنه 
(١‏ 
وربما هناك من الفقهاء حاول الجمع بين العدل كمفهوم» وبين الوزن بالميزان 
المعروف» فقد جاء عن ابْنُ عَيَيْئَةَ قوله: هو انط بلقب والإقامَة بابد . 


و 


.7977/٠١ تفسير القرآن العظيم الرازي ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه)»‎ )١ 

؟) ينظر : المصدر نفسه. 

) تفسير القرطبي» ٠١٤/۱۷‏ . 

)٤‏ ينظر: تفسير التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الثستري (ت۲۸۳ه)» جمعها: أبو 
بكر محمد البلدي» المحقق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت» ۳٩٤۱ھ .٠١۹/۱‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ۳۷۳ه)ء دار الكتب 
العلمية, ۱۹۹۳م» ۳۷۹/۳. 

(1) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني» (زت555ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 

۹ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


Ov 


مجلة جام اشارا لزاه هة الك الع ر ية عشرة. جلد الا وهر المد د لالت وتز || 


وللنحويين أيضا رأي في معنى الميزان» فجاء عن الفراء قوله: الميزان» أي: 
العدل» وغيره قال: هو الميزان هو الذي يوزن به("). 

وعن ابن عباس 4 أنه قال: الميزان ذو كفتان» وله لسان'. 

وذكر الميزان عند الحسن فقال: 'للميزان كفتان ولسان"(". 

وقال أبو الحسن الأشعري مبيناً رأي أهل السنة في الميزان: عند أهل الحق: 
الميزان له كفتان ولسان» توضع في إحدى كفتيه الحسنات» وفي الأخرى توضع 
السيئات» فمن رجحت عنده الحسنات سيدخل الجنة» ومن رجحت عنده السيئات سيدخل 
النار(). 

قال أبو إسحاق الزجاج: إن أهل السنة قد أجمعوا على الإيمان بالميزان» وأن له 
كفتان ولسان» وبه توزن أعمال العباد يوم القيامة". 


وأنكرت المعتزلة الميزان: وقالوا هو ما يعبر عنه بالعدل". 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن» أبو جعفر التَّكّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي 
(ت۳۳۸ه)» وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم»» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱ه 4/٤‏ . 

)"( ينظر: شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت558ه)»؛ حققه: د. عبد 
العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشدء الهندء ۳٠٠٠م .457/١‏ 

(؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي (ت8١5ه),‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبةء السعودية» ط۸ 
cae‏ 1 

.7١١/١ ينظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري»‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري: .578/1١7‏ 

(1) ينظر: فتح الباري» .078/١‏ 


v1} 


مجلة جام اشارا لزاه هة : اله الحاو ية عشرة .اة الحاو ور المد د الات وا لزتخت | 


والسبب الذي جعلهم يؤولون الميزان بالعدل: أنه عندهم تعد الأعمال أعراض» 
وأن الأعراض لا تقوم بنفسها ويستحيل وزنها("). 

ونحن نعرف أن الله تعالى قادر على جعل الأعراض أجسام» وهذا غير 
مستحيل في العقل» بل ثبت بالنقل فكان الاعتقاد به واجباء لأن في وزن الأعمال 
إظهار لعدل الله تعالى وتعريف العباد بقدرته وحكمته جل شأنه. 

الميزان عند المعتزلة "في الواقع لا فائدة منه سوى أنه يخفف العذاب على رأي 
أبي هاشم وعبد الجبار المعتزلي» وعلى رأي الجبائي لا فائدة منه البتة» لأن في أصل 
مذهبهم أن الحسنات تحبطها السيئات الكبيرة» فمن فعل كبيرة ولم يتب فإن حسناته كلها 
تحبط في مقابلهاء ولا أمل له بالنجاة يوم القيامة(). 

ولكن من خلال البحث لم اجد أن كل المعتزلة قد أولوا الميزان بالعدل» ومن 
ذلك قول القاضي عبد الجبار: لم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف بيننا 
دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناسء ومهما أمكن لا يجوز أن يحمل كلام الله 
تعالى إلا على الحقيقة لا يعدل به عنه إلى المجازء وبيان ذلك لو قصد بالعدل 
الميزان» إذ العدل لا يثبت بالوزن من الثقل والخفة» وبهذا نستدل على أن ما يراد 
بالميزان ليس العدل» وإنما هو ما تعارف بيننا مما تشتمل الموازين عليه". 

ويؤكلا كلامنا هنا حول رأي قول القاضي عبد الجبار بأن الميزان له كفتين 
ولسان: 'فإن قالوا: وما الفائدة من إثبات الميزان والوزن» وهو الذي يوزن الأشياء بعد 
وضعها فيه» وليس هناك شيء يوضع بالميزان؛ فان أعمال العباد أعراض سواء كانت 
طاعات أم معاصي ولا يصح فيها الوزن» قيل له: ليس ممتنعا على الله تعالى أن يجعل 


. ٤۱۹ص ينظر: شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
.٦ ٤٤-٦ ٤٣ص (؟) ينظر: شرح الأصول الخمسة»‎ 
ينظر: شرح الأصول الخمسة»ء القاضي عبد الجبار» ص775.‎ )۳( 


Rv 


جل جاوَعَة الثبارللغلو|إضلايية الس ا لحار ية عَشْرَة اتلد دوعتس الك 5 الالث والاتغؤت || 


النور دليل عن الطاعة ويجعله في كفة» وأن يجعل الظلم دليل على المعصية ويجعله 
بالكفة الأخرىء» وأيما الكفتين ترجحت كان له حكمها من الثواب أو العذاب'("). 

ويهذا يتبين لنا أنّ المراد من الميزان عند القاضي عبد الجبار المعتزلي هو 
المتعارف بيننا. 

وللشيعة رأي آخرء وهو أن الميزان الذي عندهم لا يشبه موازين الخلق هو 
أقدس الموازين» إذ يقول صدر المتألهين: الميزان الذي ذكره القرآن يجب حمله على أنه 
أشرف الموازين» إذ إن ميزان الشيء يكون من نفس الجنسء وأقدس ميزان هو ميزان 
يوم الحساب لقوله تعالى: ون ضع الْمَوزينَ لْقِسَط لَوْرٍ الْقِيمَّةِ4» وهو الذي يزن العلوم 
وأعمال القلوب التي هي تنشأ من أعمال البدن7") 

وممن أنكر أن الميزان ذو اللسان والكفتين الشيخ محمد رشيد رضاء إذ يقول: 
في نفي تلك الصفات وفي رده على الزجاج: "لا تغتر بقول الزجاج بأن الميزان هو ذو 
اللسان والكفتين وقوله بأنه الذي أجمع عليه أهل السنةء إذ لم يرد من كتب الحديث 
المعتمدة حديث مرفوع صحيح بذلك الوصف» وأن الكثير من غير الحفاظ ممن يصنف 
في العلوم يطلقون تسميات الإجماع بتساهل والزجاج ليس منهم» بل ويطلقون على كل 
ما يوجد في كتب أهل السنة فينسبونها اليهم» وإن كان ليس له أصل عند السلف ولم 
مى غلب والخلق»بوهذه المشألة مالفال المتخلف علبها عد الل 1ك 

قال أيضاً: إن ما عليه سلف الأمة أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة فهو الحق لا 


ريب فيه واصل ذلك الإيمان بالغيب فنؤمن به ولا نقول في صفته وكيفيته برأيناء وان 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة» ص 5؟/. 

(۲) ينظر: الأسفارء صدر المتألهين» ۲۹۹/۹. 

(9) ير تعشين القران الحكيي» مسد ركيد ين علي :رسا الحنيتي: (ت1794ه)+ الهيكة المضرية العامة 
للكتاب» ٠95١م‏ 7707/8. 


مجلة جم الا رللغلؤوإضلايية افق 


اسه ا لحار ية عفرة .جل ا اوقم الع ذ الث والازتؤت || 


الله تعالى سيقيم الوزن بالقسط» وبميزان يليق بهء فيوزن كل شيء من الأعمال 
والأخلاق والإيمان حتماء وان صح الحديث فيه» فلا نبحث عن صفته وكيفيته أو 
ضور 

والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضاء إذ انكر الميزان له كفتان من السنةء أو أي 
إشارة له بحسب قوله بهذا الشكل» غير مسلم به» فقد جاءت الأحاديث من السنة النبوية 
التي تدل على وزن الأعمال والعامل والعمل. 

وبهذا يتبين أن رأي الإمام مجاهد بالميزان يختلف عن رأي أهل السنة» وكان 
رأيه مما أخذ به بعض المعتزلة» والذي قاس فيه قياس لغويء إذ قال القرطبي: 'قد روي 
عن مجاهد» والضحاك» والأعمشء أن الميزان هنا بمعنى العدل والقضاءء وذكر الوزن 
والميزان ضرب مثلء كما يقال: هذا الكلام في وزن هذا("). 

ب- قال تعالى: لأ وَالمَكَ بها بأد ونا لمُوسِحون ا وَالْارْضَ فرشتها يعم لْمَرِهِدُونَ 
ا وين ڪل ىء لفت ون ع کر درون (140". 

عن مجاهد ل ولسم يها بايد ونا لوسو ©4 قال: بقوة"). 

وقد ذكر اغلب العلماء أن معنى الأيد ليس اليدء وانما هي تعني القوة» بدليل 
قواميس اللغة 'أيد: الأَيْدْ والآد جَمِيعًا: الفَوه؛ قال الْعَجَّاجُ: 


مِنْ أن تبدلت بآدِي آدا يَعْنِي فَرَةَ الشَبّاب. 


.5"77// ينظر: تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة المعارف بیروت»› ٠155م .5١5/1‏ 
(۳) سورة الذاريات» الآية .٤١‏ 
)5( 


1 vs} 


مجلة جام شرل لخلزر اه هة الك الع ر ية عشرة. جلد الاد وهر الم د لقانت والازتتز || 


وَفي خُطْبَة عَلِيَ كَرَمَ اللّهُ وَجْهَهُ: وأمسكها مِنْ أن تَمُورَ بأَيْدِهء أي بقُوّته؛ وَقَوْلْهُ 
كك: واک عبد داد د كير 6؛ أي دا الْقْرة"0"). 

قال الطبري: يقول الله تعالى: ورفعنا سقف السماء بقوة» وبنحو ذلك قال أهل 
التأويل ذكر من قال ذلك: فذكر بالأسانيد ذلك عن ابن عباسء» ومجاهدء وقتادةء 
ومنصورء وابن زيدء وسفيان7". 

وقال العلماء قد غلط من قال إن الأيد هي جمع اليد كما قال الْجَوْهَرِيَ: "اليد 
أصلها يدي عَلَى فَعْلء ساكتة الْعَيْنِء لأن جَمْعَهَا أَيْدِ وبْدِيٌء وَهَذَا جَمْعْ فَعْلٍ مِثْلَ قلس 
وفلس وفُلُوسِ» ولا يُجْمَعْ فَعَلُ عَلَى أَفغل إلا في خُرُوفٍ يَسِيرَة مَعْدُودَةِ مل رَمَنِ وأزْمُنٍ 
وجَبَلٍ وأَجْبْلٍ وَعَصًا وأغص". 

وقد رد أبو الحسن الأشعري عليهم حيث قال: 'وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: 
لولمه بها بِأبيِ» قالوا: الأيد القوة» فوجب أن يكون معنى قوله تعالى: (بيدي)» 
بقدرتي» قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الأيد ليس جمع لليدء لأن جمع يد أيديء وجمع اليد التي هي نعمة 


يادي" ). 


)١(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر - بيروت. 

١؟)‏ ينظو تير انی ۸ 

(۳) لسان العرب» ص .41١١1/8075‏ 

)٤(‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
( ت٤‏ ۳۲ه)» المحقق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصارء القاهرة» /91١١اهء .٠١١/١‏ 


FR 


مجلة جام اشارا زره هة اسه الحاو ية عشرة .اة الاد ور المد د الات وا لزتخت | 


وهناك رأي للإمام النخجواني رأي لا يختلف كثيرا فيقول: 'بنينا السماء المرفوعة 
المحفوظة بِأَيْدِ غالبة وقدرة كاملة"'. 

قال أبو العباس المراكشي: 'إنما كتبت لبيد بياءين فرقا بين الأيد الذي هو 
القوة وبين الأيدي جمع يد ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت 
في الوجود من الأيدي فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في أدراك الملكوتي 
د الوجوك". 

وهناك لمحات جميلة في تفسير الآية من بعض المفسرين كقول المراغي: 
"لوأل بها بير وا مويو (24)50 أي: ولقد بنينا السماء ببديع قدرتناء وعظيم 
سلطانناء وإنا لقادرون على ذلك لا يمسنا نصب ولا لغوب7". 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۳۹۳١ه):‏ 'لقد غلط غلطا فاحشا من 
ظن أن الآية تعني جمع يدء وإنما يكون المعنى: والسماء بنيناها بقوة". 

وبهذا نفهم كلام الإمام مجاهد انه ما كان تأويلا كما قد يظن البعضء وانما هو 


أرجع الكلمة لأصلها اللغوي وهو ما وافق عليه جمهور السلف. 


)١(‏ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» نعمة الله بن محمود النخجواني 
(ت١175ه)ء‏ دار رکابي» مصرء 335١م‏ ”/رهه5؟. 

(۲) عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المعروف بابن البناء 
المراكتبي (ت١7/اه)4‏ تحقيق هند قتلبيء دار الغرب:الإسلامي» 1551م ضن 33 

(") تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي (ت ١772١ه)»‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبي» مصرء 
1945م 1/۷. 

)٤(‏ ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (ت۱۳۹۳ه)» دار الفكرء بيروت» لبنان» ١5155‏ 57/17 5. 


ROV 


مجلة جامد اشارا لزاه هة لتك الحاو ية عة .املد الاد ةر .المد الث والازتثؤت || 


و 


ع لم اباب فق مل کن مخ بي فلا اء نند لقا انف 
فَيَعُودُ ظَهِرْهُ طَبَقَا وَاحِدَا)!). 

يقول مجاهد» قوله تعالى ايوم يُكشَفُ تحتف عن سای #» قال شد الما 

وقال ابن عباس د: "يوم يَكْمَفُ ڪن ساي عن أمر كَانُوا في عمى مِنْهُ في 
الدُنَْا وَيُقَال عن أمر شدِيد فظيع» وَيُقَال عَن عَلامَة بينهم وَبَين رَبهم"7). 

ومع أن ابن عباس #ه وغيره يفسرون الآية بمعنى الهول والشدة» فهناك من 
سيره ا ا و 

ونجد عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية قولين: 

القول الأول "أن ألمرك مالتاق الشدة ويه قال اين عباس ومجاهد: وقتادة 
وسعيد بن جبيرء والضحاك» وإبراهيم النخعي» وغيره "© 

ودليلهم: أنه سبحانه قال: يوم يَُكْمَفُ عَن سَاقٍ #» ولم يقل: عن ساق الله ولا قال: 
يكشف الرب عن ساقه» وإنما ذكر ساقًا منكرة غير معرّفة» ولا مضافةء وهذا اللفظ 


بمجرده لا يدل على أنها ساق الله تعالى(") 


. سورة القلم» الآية‎ ١ 


۲ صحيح البخاري» باب (يوم يكشف عن ساق)» برقم (5559ة). 


۳) تفسير مجاهد» ص۷۰٦‏ . 


0 
)۲( 
)۲( 
)٤(‏ تفسير ابن عباس» .٤۸٩/۱‏ 
)°( 
)0 


5) ينظر: تفسير الطبري» .٥٥٥-٥٥٤/۲۳‏ 
)٦‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية» 4177/5. 
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مجلة جام اشارا لزاه هة الك الع ر ية عشرة. جلد الا وهر المد د لالت وتز || 


وهناك آراء أخرى أخذت جانب التأويل» منها: "قال عياض: المراد بالساق النور 
العظيم» وروي عن أبي موسى الأشعري عن النبي كل يوم يكشف عن ساقء قال: عن 
نور عظيم يخرون له سجداء وعن قتادة فيما رواه عبد بن حميد يوم يكشف عن ساق 
عن أمر فظيع» وعن عبد الله هي ستور رب العزة إذا كشف للمؤمن يوم القيامة» وعن 
الربيع بن أنس يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن به في الدنيا ساجدا("). 
كما وأوله بعضهم: 'بأن الله يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوفين من ملائكته 
وغيرهم» ويجعل ذلك سببا لبيان ما شاء من حكمته في أهل الإيمانء والنفاق7). 
ويقول الإمام السيوطي (ت١١1ه):‏ قال أَبُو حاتم السجمئتاني: أي تكشف 
الآخزة کن عاقيا ن هنما ها کان غا 
القول الثاني: المراد بالساق هنا ساق الرحمن سبحانه» وبه قال ابن مسعودء 
6 
ودليلهم أنهم يستندون على الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري المخرج في 
الصحيحينء الذي قال فيه: (فيكشف الرب عن ساقه). 
وهناك من الصحابة والتابعين من اخذ الآية على ظاهرها واثبت بأنها صفة لله 
تعال. على الوجة اللائق به شخان ولا يمائل'.ضفات: التكلوقين+ وممن قال بهذا 


القول: أبو سعيد الخُدْرِيء وابن مسعود» والبخاري» وأبو يعلى» وابن القيم والشوكاني. 


وغيره 


.751//19 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) الدر المنثور» 55/8؟. 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن عطية» ه/19ه5. 


VA}‏ ا 


مله جاوكة الها رللخلز راه هة السك ا لحار ية عشرة. ابل الحا ةر المد د اثالث والازتتزح | 


ما روي عن أبي موسى الأشعري هه أن النبي يك قال في قوله تعالى: يوم 
يكن عَن سَاقٍ 4» قال: (عن نور عظيم فيخرُون له سُجّدَا)!". 

قال أبو حاتم السجستاني: أي إن الآخرة تكشف عن ساقها!"). 

قال السعدي: في يوم القيامة تنكشف الأهوال ويحين الوقت للفصل بين العباد 
فيأتي الله تعالى لمجازات الناس والفصل بين العباد فيكشف عن ساقه الكريمة التي ليس 
كمثلها شيء فيرى العباد من العظمة والجلال ما لا يمكن وصفه فيدعون للسجود له 
تعالى فيسجد كل من كان يسجد لله طائعا مختاراء وأما أهل النفاق والفجور فلا 
يستطيعون السجود ولا يقدرون عليه!). 

قال ابن القيم: "أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقاً؟ وليس معك إلا 
قوله تعالى: يوم حسف عن سَاقٍِ )» والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد 
الكشف: عن الد أن المراف يها "أن الوب تالق كمف عن نناقه؟ ولا يحفظ ,عن 


الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» رقم (۷۲۸۳) 553/17» وابن جرير في التفسيرء ۲۳/ ۰٠۹١‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات» رقم (757), ۸۷/۲. وقال البيهقي: 'تفرّد به روح بن جناح وهو شامي يأتي 
بأحاديث منكرة لا يتابع عليها"» وأورده ابن كثير في تفسيره ۸/ ۰۱۹۹ وقال: 'فيه رجل مبهم'» وضعّفه 
ابن حجر في الفتح 2١8/١١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (۱۳۳۹)»ء 517/79. 

.5557/١5 ينظر: الدر المنثورء‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(ت١۷١١ه)»‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ١٠٠٠۲م»‏ ص١۸۸.‏ 

)٤(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت١75ه)ء‏ المحقق: علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمة»ء الرياض» 5٠8‏ ١ه‏ 
۲|/۱. 
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مجلة جام اشارا لزاه هة الك الحاو ية عقرة.المجلة لاد ةر .المد الث والازتثؤت || 


كشف عن ساقه»ء ولذلك فإن حمل الأمر على الشدة لا يصح» لأنه عندها يصح أن 


يقال: كشف الله الشدة أي إنه تعالى أزالها كما قال: كنا كَمَفَا عَم آلْعَدَابَ إا هُمْ 
6 نالل 

لكن القول بأن الساق تعني الشدة له قبول في اللغةء فالعرب كانت تستعمل هذه 
الكلمة في التعبير عن شدة الأمرء فيقولون كشفت الحرب عن ساقهاء ويقصدون بها 
كشفت عن شدة وهول» كما جاء عن سعد بن مالك جد طرفة بن العبد من قوله(: 

كشفت لهم عن ساقها*** وبدا من الشر البراح 

ومع هذا فيقول ابن تيمية: إن خلاف السلف من الصحابة والتابعين حول هذه 
الآية ليس من باب التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهرهء وانما هو من قبيل 
التفسير لظاهر اللفظ... ولكن كثير من هؤلاء (يقصد بهم الأشاعرة) يجعلون اللفظ على 
ما ليس مدلولًا له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ/"). 

وللشيخ ابن عثيمين عن هذا كلام يقول فيه: "هل نأخذ بظاهر اللفظء أم نأخذ 
بظاهر الحديث النبوي الذي بين لنا ساق الله تعالى والذي اثبت انه صفة من صفاته 
جل شأنه؟ نقول: لولا أن الحديث الشريف بين لنا أن الله تعالى سيكشف عن ساقه 
سيكون علينا حرام أن نقول بأنها ساق الله والتي لم يضفها كلك إلى نفسه ولكن الحديث 
(۲) ينظر: نقض أساس التقديس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» المحقق: موسى بن سليمان 


الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ٥ھ ٤/٥‏ . 
(۳) ديوان الحماسة» حبيب بن أوس الطائي أبو تمام» المحقق: أحمد حسن بسج.ء دار الكتب العلمية» 


ام ۱. 


(4) ينظر: مجموع الفتاوی» 154/5 5905-59. 
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مجلة جاوَعَة القبارللغلو|إضلايية الس ا لحار ية عَشْرَة اتلد ا حادق الع الات والاتغؤت || 


الشريف هو من وضح ذلك أن الساق هي ساقه تعالى التي لا تشبه ساق المخلوقين» 
ای كبيه. کی مقر تبيخ اير 7014 
وبهذا يتبين لنا أن الإمام مجاهد أخذ رأيه عن شيخه ابن عباس واتبعه قتادة» 
وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابراهيم النخعي الذين هم أيضا لم يأخذوا بظاهر الحديث 
مه 
ح - نزول الملائكة يوم بدر فقط 
قال تعالى: ِد مول لِلْمُؤْمني آل فیک أن یدک ریم َة الل من الملتيكة 
O AKA‏ ر 


مرلن 9 ب إن تصيرقاً و تَمَقوا وباتو من فورهم لذا ملد رد خمسة ءا نی من الْمليِكد 


ومین و وما عله اہ إ لہ ری لک وَلنطمينٌ موک بے وما لَص إلا من عند اله لعز اكير 


يقول مجاهد 'نزلت يوم بدر ب إن تَصِيروأ ود فوا ويانوگم م وره هدا يعني 
من غضبهم هذا قال: فلم يقاتلوهم تلك الساعة» وذلك يوم أحدء وفي قوله: مسد مسد لني 
من اميك مُسَوّمِينَ» يعني معلمين مجزوزة أذناب خيولهم» ونواصيها فيها صوفء وهو 
العهن» وذلك التسويم وما جعة آله إل مّرك ل45» يقول جعلها الله لتستبشروا ولتطمئنوا 
اليهم» قال فلم تقائل معهم الملائكة يومئذء قال: وربما قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
لم تقاتل معهم الملائكة يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر". 


.١١ سورة الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: دروس الحرم المدني للشيخ ابن عثيمين» .١5/١‏ 
2( 

(٤( 


۳ سورة آل عمران» الآيتان -10°. 


.04- ۲٥۸ص تفسير مجاهد»‎ ٤ 


مجلة جامََة الا رلغلؤو|إإضلايية کک 


3 | لتك ماري ةعشرة. لبد الاد وة المد د الث ديزت || 


إن نزول الملائكة مددا للمؤمنين في بدر أشبه بأن يكون مجمعاً عليه من سلف 
الأمة .وخلفهاء-وأن كان:.بعحن الأئمة اتكروا نزول الملائكة مددا"للمؤمنين” بروايات 
مضطربة منسوبة منها: 

ما ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ أنَّ الشنّعْبِيَ قَالَ: بلغ المؤمنين أن كرز بن جابر بن حسل 
المحاربي محارب فهرء قد جاء في مدد للمشركين» فغم ذلك المؤمنين» فقال النبي 4 
للمؤمنين عن أمر الله تعالى» هذه المقالة فصبر المؤمنون واتقواء وهزم المشركون وهزم 
كرزا ومن معه فانصرفوا ولم يأتوا من فورهم» ولم يمد المؤمنون بالملائكة» وكانت 
الملائكة بعد ذلك تحضر حروب النبي # مددا وهي تحضر حروب المسلمين إلى يوم 
القيامة('. 

ويذهب البعض الآخر إلى: أن نزول الملائكة هي لتقوية الروح المعنوية 
للمؤمنين وتثبيتهم وليس ليشتركوا بالقتال بل هم لم يشتركواء وحجتهم أن الملك الواحد 
إذا قاتل سيفني أهل الأرض ويهلكهم جميعا!"). 

ويقول الطبري عن مدد الملائكة في غير بدر 'حتى أتينا قريظة والنضيرء 
فيومئذ أمدنا الله كك بثلاثة آلاف من الملائكة» وفتح الله لنا فتحًا يسيرّاء فانقلبنا بنعمة 
من الله وفضل7). 

ومن العلماء في العصر الحديث من نفى قتال الملائكة» هو الشيخ رشيد رضاء 
اختار أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر» وشنَّع على من رأى غير ذلك فقال: كيف يغتر 


بعض العلماء بروايات غريبة لا تثبت ولا قيمة لها من جهة النقل» وأين عقولهم من 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (ت745ه)» المحقق: صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت» 57١‏ اه 777/9. 

)١(‏ ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمديةء أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
الفصري"(ت*57ه): المكتبة التوفيقية: القاهرة مضر» 9/1 


)"( تفسير الطبري: . 


ROAD 


مله جاع هلز راه هة اله ا لحار ية عقرة التجَلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيتمؤت || 


هذاء فتأييد الملائكة هو في رفع الروح المعنوية للمؤمنين» ثم إن ما كان من الأمور 
المادية كنزول المطر مما ساعد المؤمنين في القتال وفي قتل سبعين من المشركين 
وأسر سبعين منهمء واذا كانت الملائكة قد اشتركت بالألوف في القتال بالضرب على 
Ss‏ 
في معارك أخرى وقتل من المشركين الألوف وكيف استحق أهل بدر تلك المزية بقول 
الرسول ب لعمر 2ه: 'وما يدريك لعل الله كك اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لک "؟() 

وعن قتال الملائكة في قوله تعالى: ملم لوهم ولک آله لهد وَمَا میت إذ 
ریت وتک الہ ری وشت لمؤمنيت من ب5 سا إرك آم سَمِيعٌ ع 4ء عن 
مجاهد لملم تَمَثْلْوهُّمّ 4 يعني أصحاب محمد يل حين قال بعضهم قتلت وقال بعضهم 
قتلت» فقال الله ك: قل قثوم ولیک ا فتاھ وما میت لذ رمت کے الله 
رى : يعني به محمدا 4٤‏ حين حصب الكفار “. 

ولكن هناك حديث يتحدث عن قتلى قتلتهم الملائكة» هو ما جاء عن أبي داود 
المازني: (إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي 
فعرفت أنه قتله غيري)“. ولكن هذا لا يعني أن المسلمين لم يقاتلوا ويقتلوا أحدًا من 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين 
الحسيني (ت4 5١١ه)ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠99١م: .51١/5‏ 

؟) سورة الأنفال» الآية .٠١‏ 

؟) سورة الأنفال الآية .٠١‏ 

.5"5057 تفسير مجاهد»‎ )٤ 

( 


) 
) 
) 
) 


5) مسند الإمام احمدء أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني (ت١٠١٠٤ه)ء‏ المحقق: 


شعيب الأرنؤؤوط» عادل مرشد وآخرون» مؤسسة الرسالة, ١١٠٠مء .١15/599‏ 


مجلة جمد ال رللخلزرايهاهية OA‏ 


السك الحاو ية عفرة .اتج الحاد وة المد د الث ديزت || 


والمسألة هذه فيها كلام كثير للسلف والخلف فعن ابن جزي الكلبي يقول 
8 فا تاق وَأَصْرِبوا Es‏ + تمل أن كرون خطانا الملدتكة أو 

للمؤمنين"7). 

وكذا ابن عطية يقول: قال القاضي أبو محمد ويحتمل أن يكون #سَألَتِى 4 إلى 
آخر الآية: قد يكون خبرا عما يفعله تعالى بالكفار في مستقبل الأيام يخاطب به 
المؤمنين كما فعله في الماضي عندما أمرهم بضرب الرقاب والبنان تشجيعا لهم من 
أخل فة الدين7). 

والكلام يطول حول هذه المسألة ولكن دلت الكثير من الأحاديث الصحيحة أن 
الملائكة والمسلمين اشتركوا بقتل الكفارء واشتراك الملائكة كان محدودا لحكمة اقتضاها 
الله كك والا فإن الملك الواحد قادر على إبادة جيش كامل لوحده. 

وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: إن إمداد الله للمسلمين يوم بدر بالملائكة أمر 
مقطوع به بدون شك في ذلك» فقد شاركوهم وأيدوهم وثبتوهم» بل وقاتلوا معهم فعلاء 
وألقوا في قلوب المشركين الرعب أمر ثابت بالآيات والأحاديث الشريفةء والأمر لا شك 
فيه حيث أن الحكمة من ذلك هو تثبيت المسلمين وتقوية قلوبهم مع تهيئة كل الأسباب 
لنصرهم على عدوهم/7") 


.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم» المحقق: محمد سالم هاشمء دار 
الكتب العلمية» 996١م‏ ؟57/7. 

(") ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي (ت47ده)ء ؟508/7. 

)٤(‏ ينظر: قصص القرآن» عبد الكريم زيدان بهيج العاني (ت575١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۸م» 
۲/-1۳. 


مل جلي الا ريغلو اهاه عة A}‏ 


الس ا عار ية فة .الل الحاد یتر المد ذ اثالث والانيفؤرت |أ 


المسائل المتعلقة بأحداث قبيل الساعة 


المطلب الأول: 
نزول عيسى عليه السلام 

قال تعالى: (وَإنَُّلَعِلمٌ سَاعَِ لا تمارک ها وَأَتَعُونِ 6!. 

عن ابي هْرَيْرَة 4ه قَالَ: قال رَسُولُ الله : (وَالّذِي تفي بيده لَيُوشِكَنَ أن يَنزِلَ 
فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَذلاء فَيَكْسِرَ الصّليبء وَيَقْتْلَ الخئزيز» وَيَضَعَ الجزيّة» وَيَفِيضَ 
المَال حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُء حَتَّى تَكُونَ السنّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنَ الدُنيَا وَمَا فيها). 

إن نزول عيسى عليه السلام ثابت بكتاب الله تعالى للآية أعلاه وبالسنة النبوية؛ 
حيث دلت على ذلك الأحاديث الشريفة» فضلا عن إجماع السلف والخلف على ذلك 
ومنهم ما سنذكرهم. 

قال ابن عباس: "أوَإنَّهُ.4 يَعْنِي نزول عِيسى ابن مَرْيَم» لملم يسَّاعَةِ4» لبَيَان 
قيام السَّاعةء وَيُقَال: عَلامَة لقِيام السّاعة إن قَرَأت بنصب العين وَاللّاهم7". 

وعن مجاهد قوله: "ية للساعة» وقال يعني نزول عيسى بن مريم قبل يوم 
القيامة"99). 


.51١ سورة الزخرف» الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصرء دار طوق النجاة» 577 اله /555. 

(۳) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس ه (ت 58ه)»؛ جمعه: مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت7١8ه)ء‏ دار الكتب العلمية» لبنان» .5١5/١‏ 


)5( تفسير مجاهد» ص٩۹٩٥‏ . 


م 


مجلة جام شرل لخلزر اه هة ب اهاعري ةعفرة. جلد الحاو ةر المد ذ لقالث ازز || 


وقال عن قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في الآية 
(وَالَهْ) يعود على القرآن» إن الهاء تعود إلى الْقُرْآنَه فهذا يذل عَلَى فرب مجيء الساعة. 
أز به تقلح أخوال الساعة وأهوالجا!: 

وكذلك يقول العز بن عبد السلام: "أ وَإنَّهُ لَعِلّمٌ يَْسَّاعَةِ4» لقد أكد القرآن الكريم 
على البعث والحساب وإحياء الموتى» ومن معجزات عيسى إحياؤهم أو أن من أشراط 
الساعة وعلاماتها هو خروج عيسى7(". 

وقد تلمس بعض أهل العلم حكما أخرى لذلك» فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى: قال العلماء: زعم اليهود انهم قتلوا عيسى فكانت من حكمة الله تعالى أن ينزل 
عيسى ويفضح كذبهم ويقتل من وقف ضده» وسيدفن في الأرض كما مات ودفن غيره 
بعد أن يجدد الإسلام قريبا من أحداث الساعة» ويقتل الدجال» ثم ليكون من أمة محمد 
يه لدعائه الله تعالى بعد أن رأى علاماتهم عند نزوله". 

ومن العلماء من له رأي آخر في معنى الآية الكريمة ولو انه لا تخرج عن 
معاني باقي العلماء كما قال الواحدي: #8وَإنَّهُ.4» أي: إِنّ نزول عيسى لملم يَسَاعَةِ4 


ويعني نزوله هو إعلام بقرب قيام السّاعة» كمرك يا أي لا تشكُوا فيهاك). 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي 
رت171ه)ء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲» 155١مء‏ 
9. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي 
(ت0٠15ها)ء‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بيروت» 955١م .٠١١/۳‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار الريان» 5-٠17‏ ١ه-985‏ ام 537/5. 

)٤(‏ ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري (ت558ه)., تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم» الدار الشامية» دمشق»› 5١5‏ ١ه‏ 
.۷/1 


ROUT 


مجلة جَاَعة الابارإلخلووالإضلايية اله ا لحار ية عقر ة جلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيتمؤت || 


وقد لخص ابن عطية المسألة بقوله: 'فمن قال إن الإشارة إلى عيسى حسن مع 
تأويله علم وعلم أي هو إشعار بالساعة وشرط من أشراطهاء ويعني به خروج عيسى 
آخر الزمان» ومن قال: إن الآية تشير إلى محمد ين الذي هو خاتم الأنبياء» إذ بمبعثه 
قد قرب مجيء الساعة وهو احدى علاماتهاء وبقي التحديد التام الذي انفرد الله 
EEE‏ 

قال الإمام ابن بطة العكبري: 'نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأن عيسى 
ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرضء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
وکن 

قال أبو الحسن الأشعري: "جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الل وما رواه الثقات عن رسول الله عك لا 
يردون من ذلك شيئا إلى أن قال . ويصدقون بخروج الدجال» وأن عيسى بن مريم 
يقتله"(). 

قال الإمام ابن 0 زمنين: 'وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال وقال 


200 


مود أ يعني : قبل وت 1 7 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 
بن عطية الأندلسي المحاربي (ت557ه).» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ١57اهى‏ 57/5. 

(؟) الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» 
المحقق: رضا بن نعسان معطيء مكتبة العلوم والحكم» ۲٠٠۲م» .٥۷/۲‏ 

(۳) أبو الحسن الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين). 

)٤(‏ أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي (ت۳۹۹ه)ء تحقيق: أبو مالك الرياشي أحمد 


بن علي بن المثنى القفيلي» دار الفرقان» القاهرةء .١ ٤٤ص a۷‏ 


1 «2 AV} 


مجلة جام اشارا لزاه هة الك الحاو ية عقرة.المجلة الحاد ةر .المد الث والازتثؤت || 


قال أبو عمرو الداني: "اعلموا أيدكم الله بتوفيقه» وأمدكم بعونه وتسديده» أن من 
قول أهل السنة والجماعة من المسلمين المتقدمين» والمتأخرين» من أصحاب الحديث» 
والفقهاء والمتكلمين.... ومنه: نزول عيسى عليه السلام» وكسره الصليب» وقتله 
الخنزير» والدجال» وتقع الأمنة في الأرضء وتكون الدعوة لله رب العالمين. 

وقال أبو عمرو الداني: ون يَنَ آهل الكت إل لون بو َل مويو #» يعني: قبل 
موت عيسى عليه السلام إذا نزل» وقال: (وَإِنّهُء لَعِلمٌ لِْسَّاعَةِ4ُ» يعني: عيسى عليه 
السلاء"'. 

قال السفاريني: أجمعت الأمة على نزول عيسى وحكمه بشريعة الإسلام وليس 
بشريعة مستقلة به وانكر ذلك الملاحدة والفلاسفة ولم يخالف أهل الشريعة القول. 


ومن هنا يتبين لنا أن رأي الإمام مجاهد بالآية الكريمة /وَإِنَّهُء هلم نسَّاعَةٍِ مَك 


نرک يا َيون إن الهاء تعود إلى عيسى عليه السلام وهو ما عليه أغلب 


المفسرين. 


)١(‏ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات»عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
أبو عمرو الداني (ت٤٤٤ه)»ء‏ المحقق: دغش بن شبيب العجميء دار الإمام أحمدء الكويت» ١٠٠7مء‏ 
ص1 7. 

(۲) ينظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» شمس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت88١١ه)»‏ مؤسسة الخافقين» دمشق» طاء 


ام 0/-4165. 


«4 5 


مجلة جام اشارا لخلزر اه هة اة الحاو ية عشرة. لبد الاد ور المد ذ اثالث وا لزتخت ا 


إيمان النصارى بالمسيح نبيا قبل موتهم 
قال تعالی: ‏ وَإِن من أهل الكت ب إلا لوم بو صل موتو ووم الْمَِمَةِ کون عَم سيدا 


مھ کے مہ مر 
ت م 


00 


يقول مجاهد: "لا يموت احد منهم حتى يؤمن بعيسى عليه السلام» وان غرق 
وان :ليلا 

عن مجاهد أيضا: ون يِنْ اَهَل نکب إلا وم بو مَل موتو 4» قال: لا تخرج 
نفس الكتابي حتى يؤمن بعيسى» وان مات أي ميتة كانت بأن تردّى من حائط أو مات 
غرقا("؛ أي إن الإمام مجاهد يرجع الضمير إلى الكتابي. 

وجاء في تفسير ابن عباس قوله: "ون يِنَّ4 وَمَا من هَل الكتي4 الْيَهُود 
وَالنَّصَارَى أحد ل لوم بو بعيسى أنه لم يكن ساحراً ولا الله ولا ابنه ولا شريكه #مَبْلَ 
روء € قبل خُرُوجٍ تفسه بعد نزول عِيسى ٿم يَمُوت بعد كل يهُودِيَ يكون فِي زمنهم 
ووم الِْيكمَِ يون 4 عِيسى علوم ميا 4 بالبلاغ 17. 

وعن ابن عباس أيضا قوله: لو تم التعجيل على اليهودي القتل بالسلاح لم يمت 


إلا ويشهد أن عيسى هو رسول من الله وعبدا له. 


.١59 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد» ص755. 

(؟) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت١٠1ه)ء‏ المحقق: 
أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة, 57١‏ ١ه-١٠٠٠7مء‏ ۳۸۲/۹. 

.۸٥/١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس»‎ )٤( 


1 ينظر: تفسير الطبري»‎ )٥( 


۸۹} 


مجلة جام الف رللغلور اهاه ية 


| الها لحار ية عقرة. الد امحاو ویر المد الات والازيئؤرت‎ ٠ 


وهناك رأي آخر يرجع الضمير إلى عيسى عليه السلام فقد روى ابن جرير: 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: ون ين أَهْلٍ آلكتب إل 
يون ب يعني بعيسى َل موي » يعني: قبل موت عيسىء أي أن جميعهم يؤمنون 
به وسيقتل الدجال عند نزوله؛ ولا تبقى إلا ملة الإسلام على وجه الأرض(". 

وتكملة لما ذكره الإمام الطبري من إيمان أهل الكتاب قبل موتهم بعيسى عليه 
السلام بعد نزوله ولكنه: عندها لن ينفعهم ذلك الإيمان به(). 

وهناك رأي آخر عن عكرمة قوله: 'الضمير في «به» لمحمد 4ء و«قبَلَ مَؤته» 
للكتابي'("). 

كما نجد أن الكثير منهم يقولون إن المراد من الآية هي: قبل موت عيسىء 
حيث تضافرت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد نزوله قبل يوم القيامة. 

وممن قال بهذا معناه: من ليؤمتّن به قبل موته. فجاء التفسير بوجهين أحدهما 
أن تكون الهاء في موته لعيسىء يقول: يؤمنون إِذَا أنزل قبل موتهء وتكون الملّة والدين 
واحداء إذ بحسب قراءة أبي بن كعب وهي «إلا ليؤمئنَ به قبل موتهم»» أي قبل موت 
اليهودي أنه سيؤمن بعيسى عليه السلام نبيا لله تعالى() 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت:/الاه)ء 
المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة» ط۲» ١157ه-91595ام .٤٥١/١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري» 581/9. 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» .١175/7‏ 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء (ت 1١7ه)ء‏ المحقق: أحمد 
يوسف النجاتي» محمد علي النجارء عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة» 


.596/١ مصرء‎ 


FN 
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وتتعدد آراء العلماء ومنها: 'وقيل: ليؤمنن به أي بمحمد عليه السلام وان لم 
يجر له ذكر؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان به(). 

وهناك رأي يقوله ابن أبي حاتم: 'قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ في قَوْلِه: وين من أَهْلٍ 
التب إلا ومن بده َل موتو 4 قَالَ: التّجَاشِيٌ وَأصْحَابُة(". 

قال الزمخشري: "ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم؟ قلت: فائدته 
الوعيد» وليكون علمهم بأنهم لا ب لهم من الإيمان به عن قريب عند المعاينة» وأن ذلك 
لا ينفعهم» بعثا لهم وتنبيها على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع به'7). 

وقال الرازي: 'أنَّ هَوْلَاءِ الْيَهُودَ الذين كانوا مبالغين في عداوته لا يَخْرُحُ أَحَدْ 
ِنْهُمْ مِنَ ادنيا إلا بعد أن يوْمِنَ به ققَالَ: لون من اَهَل آلكتي إل ْمَل يو بل مويه » 
... والوجه الآخر هو أنَّ قَوْلَهُ َل موو 4 أيْ قَبْلَ مَوْتِ عيستى7). 

وقال القشيري: 'لما حكم بأن لا أمان لهم في وقت اليأس لم ينفعهم الإيمان في 
تلك الحالةء فعلم أنّ العبرة بأمان الحقّ لا بإيمان العبد"7). 

وعند ابن عاشور التفاتة» إذ يرى أن إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام هو 
منة من الله تعالى له فيقول: 'وَالْمَعْتَى أنَّ الْيَهُودَ مَعَ شدَّة كُفْرِهِمْ بعيسّى لا يَمُوتْ أَحَدْ 
مِنْهُمْ إلا وَهْوَ يُوْمِنُ بنْبُوّته قَبْلَ مَؤْتهء أي يَنْكَشِْفُ لَهُ ذلك عند الاحْتِضَارٍ قَبْلَ ازاق 


رُوجهء وَهَذِهِ مِنَّة مِنَ الله بها عَلَى عِيسّىء إِذْ جَعَلَ أَعدَاءَهُ لا يَخْرُحُونَ مِنَ الدُنْيَا إلا وَقَد 


.11/5 تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذرء الرازي ابن 
أبي حاتم (ت77ه)» المحقق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار البازء المملكة العربية السعودية»ء ط”, 
8اه .1١١7/4‏ 


(؟) الكشاف» .589/١‏ 


)5( مفاتيح الغيب» الرازي» ١‏ 55 


(5) تفسير القشيري» افيه 


(۹1 
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أمثوا :يه كزاة: له E E‏ ينقنافة:. أل تققد .وقيل: 
ذلك النَصْرَانِيُ عِنْدَ مَؤته يَنْكَشِفْ لَهُ أَنَّ عِيسَى عَبْدْ اللّه... وَالظاهِرُ أَنَّ الله يَْذففُ في 
تفوس أَهل الكِتَابَيْنِ الك في صِحَّة الصّلبء فلا يَرَاِلُ الشّكُ يخال كُلُوبَهُمْ وَيَقْوَى حَتّى 
يَبْلْعَ مَبْلَعَ الْعلم بعدّم صِحَّة الصَّلْب في آخر أَعْمَارهة7) 

ومن خلاصة الكلام يتبين أن الهاء بحسب رأي الإمام مجاهد تعود إلى الكتابي 
وهو أمر قال به بعض أهل العلم؛ بينما قال آخرون إنها تعود لعيسى والمسألة خضعت 
لاجتهاد العلماء ومنهم ابن مجاهدء ولو أني أجد أن رأي الإمام الطبري بأن الهاء تعود 
لعيسى عليه السلام هو أقرب لمعنى الآية الكريمة ولأحداث قبيل الساعة. 

المطلب الثالث: 

العرض على النار 

قال تعالى: 8الَدْيْمصمُوت علا عُدُوًا َو 4 . 

عن مجاهد في قوله تعالى: "انار تعرشو علا عُدُوًا وَعَشِيًا» يعني ما كانت 
الا :وقد جا عت الأحاذيت يصيحة 'القوك ترعرد عذات: القين أ تة برواياتك 
عديدة توجب الاعتقاد الجازم بصحة وقوعه ومنها: 

عن أبي هريرة 4ه كان رسول الله ب4 يدعو: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)ء وما 
ورد عنه ي4 من أنه دعا لجنازة بدعاء قال فيه: (وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر- 
أو: من عذاب النار)7)؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً كلها تدل دلالة واضحة لا 
لبس فيها ولا غموض على حقيقة عذاب القبر. 


." التحرير والتنوير» ابن عاشور› كه‎ ١ 


؟) سورة غافر» الآية 45. 


)۱( 
)۲( 
(۳) تفسير مجاهدء ص۸۳٥‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري برقم (۱۳۷۷). 
)°( 


5 رواه مسلم مسلمء برقم (159). 


مجلة جم الا رللغلؤوإضلايية e‏ 


الس ا لحار ية عَضْرَة. الكَجَلّدُ الحاد یتر المد د القَالِثُ والانيفؤرت إ 


يقول ابن أبي العز: 'لقد ثبت عذاب القبر ونعيمه وتواترت الأحاديث بذلك كما 
وسؤال الملكين فوجب الاعتقاد بذلك والإيمان به ولكن بكيفية لا يدركها العقل كونها مما 
ليس لنا به علم في دار الدني"'. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة أنَّ عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاًء تعذب 
النفس وتنعم مفردة عن البدن ومتصلة به(). 


ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو رى إِذّ يسوی 


وق ِب س أ اتیک يروت 
جرهم وآدبرشم وفوا عدا الحربق 4)7 

والشيعة أيضا ممن يقول بعذاب القبرء فقال نصير الطوسي: لقد تواترت الآيات 
القرآنية والأخبار الصحيحة عن نبي الله # كما وعن أهل البيت المعصومين عليهم 
السلام عن وجود عذاب القبر ونعيمه وهو سيقع حتما كما وتواتر بالإجماع» إذ اتفق 
السلف والخلف على ذلك() 
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قال أمير المؤمنين خك: قال تعالى: ن له مَعَِِةٌ صَدَكا #» والمعيشة الضنك» 
اعلموا أنها هي عذاب القبر (° 
عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي #٤‏ خباءه على قبر وهو لا 


يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبر الى بِيَدِِ ألدُلك4» حتى ختمها فأتى النبي 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ۱۱٤۱ھ-۱۹۹۰م»‏ ص717/4. 

(۲) ينظر: شرح الطحاوية» ص48". 

(؟) سورة الأنفالء الآية .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الخواجة نصير الدين الطوسي» شرح جمال الدين الحسن 
بن يوسف الحلي» مؤسسة الاعلمي» بيروت» 557. 

(5) ينظر: شرح نهج البلاغة» أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» /95١م‏ 59/5. 


مجذة جمد لقا رللغلؤو|إضلايية ,تفاش 


ب | لتك التاريةعشرة. لبد لوكت المد د لقث والازتنؤت || 


يي فقال: يا رسول الله» إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه 
إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله #: "هي المانعة هي المنجية 
تنجيه من عذاب القبر("). 

كما وأنكر بعض المعتزلة عذاب القبر وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة وأنكروا جلوس الميت في قبره. 

كما ذكر الإمام الأشعري أن: تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر والسمع 
والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية كما أن الخوارج أيضا 
تتكرو'(). 

ولذلك يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "عذاب القبر لا خلاف فيه بين 
الأمة» إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق 
بالمجبرة» ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر 
ولا يقرون به". 

وقال الإمام الحافظ ابن الملقن (ت5١٠6ه)‏ في إثبات عذاب القبر وهو مذهب 
أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلمه» وهو ما يجب اعتقاد حقيقته» وهو ما نقلته 
الأمة متواتراء فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافرء لأنه كذب الله تعالى ورسوله 


فى برهن 


)١(‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (ت779ه)ء 
المحقق: بشار عواد عروف» دار الغرب الإسلامي» 955١م‏ 1515/5. 

.٠١5 مقالات الإسلاميين» ص‎ )١( 

(") شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار» ص٠۷.‏ 

)٤(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدين أبو حفص» 
المحقق: عبد العزيز المشيقح» دار العاصمة» ۱۹۹۷م»› .015/١‏ 
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ولم يكفر أحد من السلف من انكر عذاب القبر لأجل هذاء يقول أبو حامد 
الغزالي: إن المعتزلة تقول إن الشخص عندما يموت نراه لا يتعذب وقد تفترسه الوحوش 
وتأكله السباع فكيف يتعذب وهذه هي علتهم7"؛ وذكر ابن تيمية: أن البغدادية هم الذين 
أولوا القول بعذاب القبر”) 

ويقول ابن حزم: إن الخوارج من قالت بإنكار عذاب القبر وكذلك أنكره ضرار 
بن عمرة الغطفاني وهو أحد شيوخ المعتزلة 

وأما الإباضية: 'فهم لم يتفقوا على ثبوت عذاب القبر أو نفيه» وإنما انقسموا إلى 


قسمين: فقسم يقول بنفيه» وقسم آخر يقول بثبوته» وهذا ما يذكره النفوسي بقوله: 


وأما عذاب القبر ثبت جابر وضعفه بعض الأئمة بالوهن 
وأما ورود الناس للنار إنه ورود يقين العلم واللمح بالعين ٠٠‏ 


وهل يكفر منكرو الاعتقاد بعذاب القبرء قال أبو حامد الغزالي: "أنكر ذلك 
المعتزلة ولم يكفرهم -فيما أعلم- أحد من السلف لأجل هذاء وإنما تنكره المعتزلة من 
حيث يقولون إنا نشاهد الميت وهو لا يتعذب وربما تأكله السباع وتفترسه". 


.1۸ ينظر: الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد الغزالي» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: دزءُ تعاض العَفْلٍ وَالنَقْلِء ابن تيميةء المحقق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۱۹۹۱م» .۲۸٥/۳‏ 

(۳) ينظر: الفصل في الملل والنحل» ابن حزم» 55/5. 

)٤(‏ العلامة أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي» من علماء الإباضية عاش في النصف الأول للقرن السابع 
الهجري وولد في مدينة (تملوشايت) من ضواحي 'نفوسة" في ليبيا حالياء السيرء احمد الشماخيء سلطنة 
عمان» ط۲»› ام 15. 

(5) القصيدة النونية» أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي. 

(1) الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت205ه). دار الكتب العلميةء 
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وذكر ابن تيمية: أن المعتزلة من البغداديين هم من قالوا بتأويل عذاب القبر("). 

ومنكرو عذاب القبر» هو أنهم تركوا العمل بأحاديث الآحاد ولم يعتقدوا إلا بما 
تواتر منها ولم يكفرهم السلف بمجرد تركهم العلم بأحاديث الآحاد في العقائد. 

ودليله المعتزلة العقلي هو: لو كان هناك عذاب للقبر لوجد من ينبش القبر أثرا 
للعقوبة أو المحاسبة كعلامة ضرب أو غيره وهذا مما لم نجده ودل على أنه لا أصل له 
ولا علاقة له بالسمع(). 

ورد القسطلاني على ذلك بقوله: إن أحاديث عذاب القبر من الكثرة حتى قال 
غير واحد إنها متواترة» واذا لم تقبل على صحتها فما الذي يصح من أمور(". 

وبهذا نرى أن الإمام مجاهد ممن وافق جمهور الأمة الذين قالوا بعذاب القبر بما 
ثبت من الآيات والاحاديث الشريفة. 


.7/5/:7 ينظر: درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
./77-1١/7١ص ينظر: شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
E ۰/۲ ينظر: إرشاد الساري» القسطلاني»‎ (") 


(a 


مجلة جام اشارا زره هة الستة الحا هة عشرة .املد الحاو يعر الد د لالت وال رشؤت ! 


لا يسعني إلا أن اشكر الله تعالى بعد إكمال البحث والذي قضيت فيه وقتا 
ممتعا وانا أتصفح ما جاء به السلف الصالح من التابعين وعلى رأسهم الإمام مجاهد بن 
جبر والذي يعد احد اكبر تلامذة عبد الله بن عباس #5 وأكثرهم ملازمة له. 

تعد الآراء الاعتقادية للإمام مجاهد من الأهمية بمكان كونه قريب جدا من جيل 
الصحابة الكرام وبالتالي كان تفسيره اقرب ما يكون من آرائهم التي استمدت من أقوال 
النبي #4 وأفعاله. 

ولكن بالرغم من تأثر الإمام مجاهد بابن عباس 4ه إلا أننا نجد أن له آراء 


لقد كان للآراء الاجتهادية التي بدأها جيل التابعين دور كبير في فتح باب 
الاجتهاد في النصوص التي لم ترد بصورة قاطعة» وتقبلتها الأمة من خلال علمائها 
بالترحاب والدراسة» ولم تثر حولها زوبعة من الكلام والاتهام الذي أصبح واضحا جدا 
في الأجيال اللاحقة» خاصة اذا علمنا أن بعض آراء الإمام مجاهد قد استفاد منها 
أصحاب المدرسة الاعتزالية» وهذا يدعونا إلى التريث في إصدار الأحكام على الفرق 
والتيارات الإسلامية» والحمد لله أولا وآخرا. 
النتائج 
يمكن أن نلخص اهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 
-١‏ يعد الإمام مجاهد أول من قام بتفسير القرآن الكريم بعد جيل الصحابة 
الكرام <#د. 
؟١-‏ كانت طريقة الإمام مجاهد هو الاستعانة بالقران الكريم والسنة النبوية ولغة 
العرب في التعامل مع النص القرآني الكريم. 


(av) 


مله جاع هلز رهه اله ا لحار ية عقرة التجَلد الحاو تر الع ذ اثالث والازيتمؤت || 


۳- نجد التأثر الكبير للإمام مجاهد بأستاذه عبد الله بن عباس في الكثير من 
آراءه الاعتقادية. 


4- على الرغم من تتلمذ الإمام مجاهد على ابن عباس وكثير من الصحابة 


الكرام #: لكنه خالفهم في بعض آرائهم. 
-٥‏ قد يكون الإمام مجاهد أول من فتح باب التأويل أو التفسير بعد جيل 
الصحابة الكرام . 


5- قد تبدو مخالفة الإمام مجاهد لما ورد في القران الكريم والأحاديث النبوية 
مستغربة كنفي قتال الملائكة أو رؤية الله تعالى يوم القيامة» أو إنكاره 
لعذاب القبرء باعتباره قد تتلمذ على يد الصحابة الكرام د. 

۷- لم يؤثر في السير إن الإمام مجاهد قد التقى رجال الفرق التي كانت لديهم 
بعض الآراء كما هي عند الإمام مجاهد رحمه الله تعالى. 
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المصادر والمراجع 


القران الكريم 
الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بردة بن 
ين موسى الأشعري (ت: ۳۲ه)» المحقق: د. فوقية حسين محمود» دار 
الأنصار» القاهرة» ۹۷١٠ه.‏ 


أجوبة مسائل جار الله» عبد الحسين شرف الدين» صيدا ‏ لبنان» مطبعة 
العرفان» ط۲» 157 ١م.‏ 

أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي (ت۳۹۹ه)ء 
تحقيق: أبو مالك الرياشي أحمد بن علي بن المثنى القفيلي» دار الفرقان» 
القاهرة» ٠١١۷‏ ٣م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)ء‏ دار الفكرء بيروت» 
لبنان» 3156١م.‏ 

إعراب القرآن» أبو جعفر التَّخّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي (ت۳۳۸ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت»› 57١‏ ١ه.‏ 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن 
الملقن سراج الدين أبو حفص» المحقق: عبد العزيز المشيقح» دار 
العاصمة» 19191١م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(زته5٠١2ه).‏ دار الكتب العلمية» لبنان» 5 ١٠7م.‏ 

الأمالي» أبو جعفر بن الحسن الطوسي (ت0٠45ه).‏ تحقيق قسم 
الدراسات الإسلامية» دار الثقافة» ق . 
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الإمام الجنيد سيد الطائفتين» إعداد وتحقيق احمد فريد المزيدي» دار 
الكتب العلمية» بیروت»› لبنان. 


. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» مدرسة الإمام 


علي» قم. 


. أوائل المقالات في المذاهب والمختارات» محمد بن محمد بن النعمان 


المفيد» قم دار المفيد» ط”ى ۹۹۳ ام. 


. الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرةء يوسف بن عبد الرحمن 


بن الجوزي»› تحقيق د. محمود السيد الدغيم» منشورات مدبولي» القاهرة 
65 ام. 


. بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 


58 ام. 


. بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 


(رت"/ا”"ه), دار الكتب العلمية؛ 14517 أم. 


بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت755ه)» المحقق: صدقي محمد جميل» 


دار الفكر› بیروت»› ٠ة١آه.‏ 


. البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت»› 


.ما55.86-ه15٠‎ 


البداء في ضوء الكتاب والسنة» الشيخ جعفر السبحاني» نشر منظمة 
الإعلام الإسلامي» طهران. 
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۸. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي» مجمع الملك فهدء 
اف ا 

8. التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسمء 
المحقق: محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية» 315165١م.‏ 

.”٠‏ تذكرة الحفاظء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين 
أبو عبد اللهء المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلميء دائرة المعارف 
العثمانيةء 1/5 ١ه.‏ 

,)ه5١5ت( التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني‎ .١ 
.م١‎ 31/5 دار الكتب العلمية» لبنان»‎ 

۲. تفسير التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الثستري 
(ت۲۸۳ه) المحقق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميةء 
بيروت» 555 ١اه.‏ 

۳. تفسير القرآن» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء (ت٠٠٠ه)»‏ المحقق: الدكتور 
عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بيروت» 1551١م.‏ 

5 . تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي (ت۸۹٠ه)ء‏ المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياضء السعودية» 15317 ١م.‏ 

5. تفسير القرآن العظيم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذرء الرازي ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)ء المحقق: أسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار البازء المملكة العربية السعودية» ط"اء 5١9‏ ١ه.‏ 
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تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين الحسيني ( ت٤‏ ٣٣۱ه)»‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5 ام. 

تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (ت7١٠ه)ء‏ المحقق: د. محمد عبد السلام أبو النيل» دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء 189 ١م.‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ينسب: لعبد الله بن عباس فلب 
(تل1اهء جمعه: مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادى 
(ت۸۱۷هھ)» دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب 
الدين أبو الفضلء المعارف» ۲۷١١٠هھ.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن 
مؤسسة الرسالة» ١٠٠٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
القرطبي (ت١572ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط۲ 155 ١م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت١‏ ۹۱ھ( دار الفكر› بيروت. 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة 


ر 8 اة ا حار ية عقرة .جلد الحاو عقر الع د اقلت وَالاريؤت إا 


٤ 


o 


1 


۷ 


.۸ 


.۹ 


3 


۲ 


مجلة جَاَعة القارإلخلؤ|إضلايية 


ديوان الحماسة» حبيب بن أوس الطائي أبو تمام» المحقق: أحمد حسن 
بسجء دار الكتب العلمية» /313١م.‏ 

دروس الحرم المدني للشيخ ابن عثيمين. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة» محمد محسن آقا بزرك الطهراني» بيروت» 
دار الأضواءء ط۳» ۱۹۸۳م. 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» عثمان 
بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت55454ه)» المحقق: 
دغش بن شبيب العجميء دار الإمام أحمدء الكويت» ١٠٠٠م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت١177١ه)»‏ المحقق: علي عبد الباري 
عطيةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (ت217ه).» المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب 


العربي» بيروت» ٤٩۲‏ ١اه.‏ 


. سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك» 


الترمذي» أبو عيسى (ت۲۷۹ه)» المحقق: بشار عواد عروف» دار 
الغرب الإسلامي» ١۱۹۹م.‏ 


السير» أحمد الشماخي» سلطنة عمان» ط۲ ۲م. 

الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي» المحقق: رضا بن نعسان معطيء مكتبة 
العلوم والحكم» 7١٠٠7م.‏ 
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شرح الاو الخمسة»ء القاضي عبد الجبار (ت5١5ه)»‏ تحقيق: د. عبد 
الكريم عثمان» ط» مكتبة وهبةء القاهرة» 3135١م.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت۱۸٤ه)»›‏ تحقيق: أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي» دار طيبةء السعودية» ط۸» ١١٠م.‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية»ء ابن أبى العزء المحقق: عبد الله بن عبد المحس 
رح وجة» ابن .ابي بن 


التركي» شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» ١1١5١ه-99.0١م.‏ 

شرح نهج البلاغة» أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن 
أبي الحديد المدائني» دار الكتب العلميةء بيروت» ۱۹۹۸م. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
(ت۸٥٤ه)»‏ حققه: د. عبد العلي عبد الحميد حامدء» مكتبة الرشد» الهندء 
م 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَغْبدء 
التميمي (ت٤‏ 75ه)»المحقق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء 


المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


. الصفديةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية 


(ت۷۲۸ه)» المحقق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء طا» 
5مة١آه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١725ه)»‏ المحقق: علي 
بن محمد الدخيل الله: دار العاصمة؛ الرياض» 5٠8‏ ١ه.‏ 
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المكي (ت777ه)» المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار المكتبة 
العلمية»› بیروت»› 5 م. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الزهري» المحقق: علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي» ١٠6آم.‏ 

عدة الأصولء محمد بن الحسن الطوسيء تحقيق: محمد رضا الأنصاري» 
قم» ٤۱١۷‏ اه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› بدر الدين العيني رتهه15ىه)ء دار 
عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عثمان الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي (ت١77ه)»‏ تحقيق هند 
شلبي» دار الغرب الإسلامي» 2 ام. 

فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الريان» ۷ اھ 


11ام. 
قصص القرآن» عبد الكريم زيدان بهيج العاني (ت5475١ه)ء‏ مؤسسة 
الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» طهران» دار الكتب الإسلامية طءعء 
/اءة١اه.‏ 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 


أحمد» الزمخشري جار الله (ت۳۸٥ھ)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط٣‏ 


.ها١ٌةءا/‎ 
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كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الخواجة نصير الدين الطوسي» 
شرح جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو 
إسحاق (ت577ه)» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء 


5 


التراث العربي» بیروت»› ۲ ۰ م. 


. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء 


بيروت. 

لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(ت455ه).ء المحقق: إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ET‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية: شمس الدين»: أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني (ت88١١ه)ء‏ مؤسسة الخافقين» دمشق» ط”ء ۱۹۸۲م. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت547ه)ء 
المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 


.ها١‎ 55 


مسند الإمام احمدء أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني (ت١5‏ ١ه)»؛‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد وآخرون» 


وی ا 
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معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الفراء 
(ت۲۰۷هھ)» المحقق: أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجار» عبد 
الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

المغني» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(رت57ده)ء دار عالم الكتب» بيروت. 


. مفاتيح الغيب» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين 


الرازي خطيب الري (ت5١٠ها)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٣»‏ 
۰ هھ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت576ه)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 
0ه 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلاني القتيبي المصري (ت177ه).ء المكتبة التوفيقية» القاهرة 
مصن . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء 
المحقق: عامر الجزار» أنور الباز» دار الوفاء. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعريء المحقق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصريةء 51١١‏ ١ه-15.0١ام.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايْماز الذهبي (ت75/8ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي» 


دار المعرفة بیروت»› 517ام. 


ا 8 اة ا حار ية عقرة .جلد الحاو عقر الع د اقلت والازمغزت إا 


5. معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١٠5ه).‏ المحقق: عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 

۷. نقض أساس التقديس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء 
المحقق: موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم. 

6. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي» النيسابوري (ت558ه)»؛ تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 


دار القلم» دمشق» 5١5‏ ١ه.‏ 


| اتككة للادرية عشرة .لتيل اهاد ةر المد ليث انز | 


